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مقدمة:
لســنوات عديــدة، وتحديــداً  منــذ ثمانينــات وتســعينات القــرن المــاضي، كانــت دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة بقيــادة مؤسســها، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، تتبــع سياســة وســطية تضــع الوســاطة 

في القضايــا الإقليميــة في قلــب علاقاتهــا الدوليــة. وفي عهــد حكــم الشــيخ زايــد، الــذي امتــد مــن عــام 

ــدة  ــة معتمِ ــة المتحــدة سياســة خارجي ــه في العــام 2004، انتهجــت الإمــارات العربي ــى وفات 1974 وحت

أساسًــا عــى العلاقــات الوثيقــة مــع دول الخليــج بدرجــة أولى ثــم مــع الــدول العربيــة والإســلامية، وقــد 

ــة المتحــدة، عــى إقامــة  ــة الإمــارات العربي ــاء دول ــد يؤكــد، خــلال الســنوات الأولى لبن كان الشــيخ زاي

ــاء دول  ــع أعض ــك م ــة، وكذل ــدول العربي ــة ال ــاء في جامع ــدول الأعض ــع ال ــع جمي ــة م ــات صداق علاق
مجلــس التعــاون الخليجــي بعــد إنشــائه في العــام 1981. 1

خلال السنوات القليلة الماضية، حدث تحولان عى مستوى السلطة في دولة الإمارات كان لهما تأثير 

واضح عى مستوى دوائر صنع القرار السياسي وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية؛ فقد 

حدث تحول في النفوذ داخل فيدرالية الإمارات السبع، انتقل عى إثره النفوذ من إمارة دبي إلى إمارة 

)أبو ظبي(، ومن أيدي حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس دولة الإمارات العربية 

المتحدة »الصوري«، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى أيدي ولي عهد )أبو ظبي(، الشيخ محمد بن 

زايد.2 

عى إثر ذلك تحول التركيز من السعي نحو التميز في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، إلى السعي نحو 

توسع النفوذ الخارجي ومن الإعتماد عى القوة الناعمة إلى الإعتماد عى القوة الصلبة والخشنة.

الأمر الذي يثير التساؤل حول طبيعة العوامل والمتغيرات التي ساهمت في إحداث هذا التحول الجذري 

لهذه الدولة؟، وطبيعة الدوافع التي تقف خلف الدور التدخُلّّ التي باتت تمارسه تجاه كثير من الدول؟ 

ولم يتوقف هذا السلوك التدخُلّّ للإمارات في الدول التي شهدت ثورات شعبية ضد الأنظمة الاستبدادية 

والتي عُرفت بــ » دول الربيع العربي »: تونس، مصر، سوريا، ليبيا، اليمن، بل وصل إلى دول أخرى أكثر 

إستقراراً وربما بعضها تفوق قدرات الإمارات نفسها مثل تركيا3 ، قطر4 ، الصومال5 ، جيبوتي6 ، وماليزيا. 

فيما أظهر بعض المسؤولين الإماراتيين جانبا من دور بلادهم في السعودية، وأكثر من ذلك ما أشارت 

إليه بعض المصادر من إمكانية امتداد هذا الدور إلى محاولة التأثير في انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي 
)دونالد ترامب( .7 

في اليمن ومع إعلان المملكة العربية السعودية عملية عسكرية في اليمن » عاصفة الحزم » لمحاربة 

المتمردين الحوثيين وإستعادة شرعية الدولة اليمنية وجدت الإمارات العربية المتحدة الفرصة سانحة 

للعودة إلى موانئ اليمن بالسلاح هذه المرة وأصبحت القوة الفاعلة في التحالف العربي في اليمن.
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وبقــدر مــا يمثــل ذلــك مــن فــرص للسياســة 

بــات يمثــل  اليمــن  أن  إلا  الوليــدة،  الإمارتيــة 

ســاحة الإختبــار الأولى والأوســع للنفــوذ الإمــاراتي 

الجديــد، الــذي ظهر مشــوهاً ومتشــنجاً حتى الآن 

عــى الأقــل، نتيجــة عجــزه في إحــداث تطــورات 

تنمويــة تعــود بالنفــع عــى ســكان المناطــق 

الصــدام المســتمر  لــه، فضــلاً عــن  الخاضعــة 

مــع الســلطات الشرعيــة وتشــجيع الجماعــات 

الخارجــة عــن الدولــة الأمــر الــذي يجعــل التنبــؤ 

بمســتقبل التواجــد الإمــارتي في اليمــن مهــدداً 

ــزوال. بال

تســعى هــذه الدراســة لبحــث أهــم أســباب 

وكذلــك  اليمــن  في  الإمــاراتي  النفــوذ  ودوافــع 

دراســة أهــم مرتكزاتــه وإنعكاســاته المســتقبلية.

العربيــة  للإمــارات  الخارجــي  الــدور  تركــز 

المتحــدة منــذ تأسيســها وحتــى فــترة قريبــة حــول 

كيفيــة اســتغلال موقعهــا الجغــرافي والعوائــد 

ــا  ــة بمــا يحقــق له ــا النفطي ــة مــن ثروته المتحصل

ثقــل اقتصــادي ويضمــن لهــا التميــز في المنطقــة 

ــالم. والع

الموانــئ والتوســع  لهــذا ركــزت عــى تشــييد 

ــد،  ــاء زاي ــل ومين ــل ع ــاء جب ــا كمين ــرد فيه المط

ــرة  ــة ح ــارة دبي إلى منطق ــل إم ــا، وتحوي وغيره

وبوابــة ترانزيــت مهمــة للكثــير مــن دول العــالم، 

والتوســع في إنشــاء المطــارات بحيــث أصبــح 

ــر  ــا وف ــالم، م ــارات الع ــر مط ــن أك ــار دبي م مط

ــا  ــب إنتاجه ــيرة إلى جان ــة كب ــا مــوارد اقتصادي له

ــط. ــن النف م

وقــد تأســس الــذراع الاقتصــادي الأهــم للإمــارات 

»شركــة موانــئ دبي العالميــة« عــام 2005 باندمــاج 

ــة«،  ــئ دبي الدولي ــئ دبي«، و«موان ــلطة موان »س

وخــلال ســنوات قليلــة تمكنــت هــذه الشركــة 

مشــغل  أكــر  مــن  واحــدة  تصُبــح  أن  مــن 

الموانــئ حــول العــالم، إذ تشــغل موانــئ في اليمــن 

ــد قائمــة  ــوتي وإندونيســيا.. وتمت ــال وجيب والصوم

ــة في )40(  ــة ملاحي ــمل )78( محط ــا لتش أعماله

ــت. ــالم الس ــارات الع ــة في ق دول

الإمارات: من دبلوماسية 
الإستثمار إلى ممارسة التدخل

,,

اليمن بات يمثل ساحة الاختبار 

الأولى والأوسع للنفوذ الإماراتي 

الجديد، الذي ظهر مشوهاً 

ومتشنجاً حتى الآن عى الأقل

,,
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وكانــت الشركــة قــد ســيطرت بعــد عــام مــن 

في  موانــئ  ســتة  إدارة  حــق  عــى  تأسيســها 

ــا  أمريــكا الشــمالية، وهــو الأمــر الــذي أثــار نوابً

في الكونغــرس، حيــث اعتــروا ســيطرة موانــئ 

دبي عــى مرافــق حيويــة كهــذه، مــن محظــورات 

الأمــن القومــي الأمريــكي، وأمــام تصويــت مجلس 

ــن  ــة م ــع الشرك ــى من ــيرة ع ــة كب ــواب بأغلبي الن

تملــك الموانــئ الســتة، اضطــرت الشركــة إلى نقــل 

تشــغيل الموانــئ إلى شركــة أمريكيــة بطريقــة 

ــل8 . ــع الكام البي

ــالي،  ــرن الح ــن الق ــاني م ــد الث ــة العق ــع بداي وم

شــهدت الإمــارات تحــولاً كبــيراً في اهتماماتهــا 

الخارجيــة، فقــد تبنــت قيــادة الدولــة في أبوظبــي 

ــذي  ــير ال ــة التغي ــتهدف إعاق ــا يس ــلوكا تدخلي س

ــى  ــل ع ــربي، ويعم ــع الع ــورات الربي ــه ث أحدثت

فــرض تغيــير في الأوضــاع السياســية والتوجهــات 

الفكريــة التــي أنتجتهــا تلــك الثــورات مــن خــلال 

ــاندت  ــي س ــية الت ــوى السياس ــع الق ــتباك م الاش

ــا،  ــورات، وتصــدرت المشــهد عــى ضوئه ــك الث تل

وسياســية  ماليــة  أدوات  باســتخدام  وتحديهــا 

وإعلاميــة واســتخباراتية...الخ

ــة  ــدة لمواجه ــارات إلى قاع ــت الإم ــه، تحوّل ومع

الثــورات العربيــة مــن خــلال تصــور القيــادة 

واجبــا  لدولتهــم  أن  ظبــي  أبــو  في  السياســية 

رئيســيا في إعاقــة التحــولات التــي حدثــت في تلــك 

ــا  ــة لم ــوى المناهض ــد الق ــم م ــدول، وأن عليه ال

ــة  ــة المادي ــع العــربي بالمعون ــورات الربي ــه ث أفرزت

ــط والتنســيق  ــكان للتخطي ــير م ــة، وتوف والمعنوي

ــة إلى  ــك القــوى عــى أرض الإمــارات، بالإضاف لتل

تدعيــم التوجــه الأيديولوجــي المناهــض لتلــك 

ــا.  ــاند له ــورات والمس الث

ويتبلــور هــذا الــدور أيضــا حــول معــاداة " 

علاقــات  في  والدخــول   ،" الإســلامية  التيــارات 

السياســية  والنظــم  تنظيماتهــا  مــع  صراعيــة 

ــدف  ــا به ــل معه ــة للتعام ــا والقابل ــة منه القريب

للمنافســين  المســاعدات  وتقديــم  تحطيمهــا، 

وتشــجيع الجماعــات الخارجــة عليهــا. لأجــل ذلك 

ــة  ــارات الديني وظفــت أبوظبــي الجماعــات والتي

مثــل " الســلفية الجامية*والصوفيــة الوظيفيــة*" 

لمواجهــة التيــارات الإســلامية الأخــرى.

,,

مع بداية العقد الثاني من القرن 

الحالي، شهدت الإمارات تحولاً 

كبيراً في اهتماماتها الخارجية

,,
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ــارات في دول  ــلّّ للإم ــدور التدخُ ــى ال ــد اف وق

المنطقــة الى إقصــاء قــوى سياســية كانــت في 

الســلطة أو تشــارك فيهــا، كــما افــى إلى تمكــين 

ــة منهــا إلى ســدة  ــادات سياســية قريب وصــول قي

ــك  ــع تل ــا وض ــو م ــدول، وه ــك ال ــم في تل الحك

ــارات. ــاشر للإم ــوذ المب ــت النف ــادة تح القي

 ومــن تلــك الأدوار التدخليــة لأبوظبــي الانقــلاب 

في  مــرسي  محمــد  المنتخــب  الرئيــس  عــى 

انتخابــات  مصر)يوليو/تمــوز2013(، والتأثــير في 

ــتر  ــة حف ــرد خليف ــرال المتم ــم الج ــس، ودع تون

ســوريا،  حــرب  في  الأوراق  وخلــط  ليبيــا،  في 

ــفير  ــة الس ــف العتيب ــات يوس ــر تسريب ــما تظه ك

الإمــاراتي في واشــنطن عــن تدخــلات واضحــة 

ــة  ــن سياس ــخرون م ــا يس ــدر م ــاض. وبق في الري

الســعودية والحديــث عــن عــداء طويــل وحــروب 

خاضتهــا الإمــارات مــع المملكــة بســبب الوهابية، 

يتفاخــرون بأنهــم دعمــوا وصــول الأمــير محمــد 

ــم9 . ــلمان للحك ــن س ب

هــذا الــدور الــذي تمارســه الإمــارات والذي يتســم 

بالنــزوع نحــو الهيمنــة وغلبــة الجانــب الصراعــي 

والتدخــل الكثيــف في الــدول الأخــرى مــن خــلال 

التخطيــط وتوفــير الدعــم والإســناد لإزاحــة قــوى 

ــارات سياســية مــن الســلطة وإحــلال أخــرى  وتي

ــة  ــة في البيئ ــة لتحــولات مواتي ــا كان حصيل محله

ــولات في  ــع تح ــن م ــة بالتزام ــة الداخلي الإماراتي

البيئتــين الإقليميــة والدوليــة، عــى النحــو التــالي:

أولًا: التحولات الداخلية
يســتند التحــول في الــدور الخارجــي للإمــارات 

الأول  أساســيين  عاملــين  إلى  المتحــدة  العربيــة 

أبوظبــي  في  المتركــزة  الماليــة  بالقــدرة  يتعلــق 

وتحديــداً الــثروة النفطيــة أكــثر مــن أي إمــارة من 

الإمــارات الســبع الأخــرى، وهــو مــا يمكنهــا مــن 

تحويــل تلــك الــثروة إلى نفــوذ ســياسي وعســكري، 

الــثروة  وأتاحــت لهــا أدوات للتأثــير، فبــدون 

الاقتصاديــة والماليــة لــن يكــون بوســع دولــة 

بحجــم الإمــارات لعــب مثــل هــذا الــدور الكبــير 

نظــرا لعوامــل عديــدة منهــا صغــر المســاحة وقلــة 

ــكان..الخ ــدد الس ع

6

,,

افى الدور التدخُلّّ للإمارات 

في دول المنطقة الى إقصاء 

قوى سياسية كانت في السلطة 

أو تشارك فيها
,,

,,

الدور الذي تمارسه الإمارات 

يتسم بالنزوع نحو الهيمنة 

وغلبة الجانب الصراعي والتدخل 

الكثيف في الدول الأخرى
,,
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ــادة  ــاني فيرتبــط بالتحــول في القي أمــا العامــل الث

السياســية للدولــة مــن خــلال تــولي ولي عهــد 

أبوظبــي الشــيخ "محمــد بــن زايــد" الســلطة 

عمليــا في الإمــارات، عــى إثــر تــواري شــقيقه 

الأكــر "خليفــة بــن زايــد" عــن الأنظــار لأســباب 

يبــدو أنهــا صحيــة. وإلى الشــيخ "محمــد بــن 

زايــد" يعُيــد الكثــير مــن الباحثــين التحــول في 

ــن  ــدائي م ــا الع ــا موقفه ــارات وخصوص دور الإم

إعــادة  في  وحماســها  العــربي،  الربيــع  ثــورات 

الأنظمــة الســابقة إلى الحكــم، وفي الســعي لبنــاء 

نفــوذ إمــاراتي في المنطقــة، والقيــام بــدور وظيفــي 

ــة وفي  ــراف الدولي ــوى والأط ــح الق ــدم مصال يخ

مقدمتهــا الولايــات المتحــدة.

ــذي  ــلّّ ال ــدور التدخُ ــذا ال ــح أن ه ــى الأرج وع

تمارســه الإمــارات منــذ 2011م، لا يحظــى بتأييــد 

حقيقــي مــن قبــل جميــع الولايــات الســبع بقــدر 

مــا يتركــز في إمــارة أبوظبــي وفي القيــادة الحاليــة 

لهــا )محمــد وعبداللــه ابنــي زايــد(، وقــد ســاعد 

البنــاء الاســتثنائي لنظــام الحكــم في الإمــارات 

عــى مثــل هــذا الوضــع، فالإمــارات الأخــرى التــي 

ــيرا في  ــا كب ــر حماس ــة لا تظه ــا الدول ــون منه تتك

التدخــل في شــؤون الــدول الأخــرى بالقــدر الــذي 

ــي.    يحــدث في أبوظب

ــة التــي ضربــت  ــر بالذكــر أن الأزمــة المالي الجدي

دبي  إمــارة  في  والتجاريــة  العقاريــة  الســوق 

في العــام 2008 بعــد أن اعلنــت حكومــة دبي 

عجزهــا عــن ســداد الديــون المترتبــة عــى شركتــي 

دبي العالميــة والنخيــل والطلــب مــن الدائنــين 

منحهــما مهلــة جديــدة لســدادها )إعــادة جدولــة 

الديــون(، بمثابــة فرصــة ذهبيــة لحُــكام أبوظبــي 

الأمــر الــذي دفــع المراقبــين لطــرح تســاؤلات 

ــا  ــي تعانيه ــة الت ــة المالي ــدة الازم ــن ح ــس ع لي

الامــارة الصغــيرة بــل عــن المقايضــات السياســية 
ــي. 10 ــكام دبي وأبوظب ــين ح ب

وقــد تدخلــت إمــارة ابوظبــي في اللحظــة الأخــيرة 

وقدمــت دعــما ثمينــا بعــشرة مليــارات دولار 

ــون  ــع دي ــن دف ــيرة م ــين الأخ ــة دبي لتمك لحكوم

الســداد، و أعلنــت حكومــة دبي  )14  واجبــة 

ديســمر / كانــون أول2009( أنها ستســدد صكوك 

شركــة التطويــر العقــاري العملاقــة "نخيــل" عــر 

اســتخدام الدعــم المــالي الــذي قدمتــه العاصمــة11   

، فبــأي ثمــن قدمــت إمــارة أبوظبــي هــذا الدعــم 

المــالي لشــقيقتها دبي؟ وهــل باتــت دبي تابعــة 

لسياســات أبوظبــي التوســعية تحــت مــرر حماية 

مصالحهــا الإقتصاديــة المتمثلــة في منــع الإســتثمار 

في موانــئ اليمــن والقــرن الافريقــي وكذلــك قنــاة 

الســويس؟

7

,,

الدور التدخُلّّ الذي تمارسه الإمارات منذ 2011م، لا يحظى بتأييد 

حقيقي من قبل جميع الولايات السبع بقدر ما يتركز في إمارة أبوظبي

,,
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ثانياً: التحولات الإقليمية:
ــيرة  ــنوات الأخ ــة في الس ــة العربي ــهدت المنطق ش

عــددا مــن التحــولات التــي أفســحت المجــال 

لــدور إمــاراتي وأحدثــت تحــولاً فيــه، ومنهــا 

انــدلاع ثــورات الربيــع العــربي. حيث ســاهمت في 

بــروز دور دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي 

حاولــت في بدايــة الأمــر أن تتخــذ مواقفــاً موحــدا 

ــز إلى  تجــاه تلــك الثــورات، ثــم مــا لبــث أن تماي

ــاه الســعودية  ــف خــاص بقطــر، وآخــر تتبن موق

والإمــارات، وقــد مثلــت المخاطــر المتصــورة عــن 

تلــك الثــورات، ومــن ثـَـمّ عــن المــآلات التــي 

انتهــت إليهــا مثلــت عامل تقــارب بين الســعودية 

والإمــارات وهــو مــا مكــن الإمــارات مــن أن 

تمــارس الكثــير مــن مظاهــر التدخــل تجــاه بعــض 

دول المنطقــة تحــت المظلــة الســعودية، كــما هــو 

الحــال مــع اليمــن وقطــر. 

صاحبــت  التــي  التحــولات  جملــة  ومــن 

الاحتجاجــات الشــعبية عــام 2011م، وانبنــت 

ــن  ــدد م ــلطة في ع ــار الس ــف أو انهي ــا ضع عليه

الــدول العربيــة، وتصاعــد دور الفاعلــين غــير 

الرســميين مــن القــوى السياســية والاجتماعيــة 

ــة،  ــامات أثني ــا إلى انقس ــير منه ــتناد الكث ــع اس م

ووضــع مثــل هــذا غالبــا مــا يكــون مثاليــا للــدول 

الراغبــة في التدخــل في دول أخــرى؛ وهــي الفرصــة 

التــي لم تضيعهــا أبوظبــي.

مــن الملاحــظ أن تمــزق الســلطة في عــدد مــن 

الــدول العربيــة والتنافــس بــين القــوى الاجتماعية 

ــا عــى نحــو مــا هــو موجــود في  والسياســية فيه

ليبيــا واليمــن والصومــال أفســح المجــال لحضــور 

ــلال  ــن خ ــارات م ــلّّ للإم ــدور التدخُ ــل ال وتغلغ

ــة  ــية والاجتماعي ــوى السياس ــض الق شراء ولاء بع

وتحويلهــا إلى قــوى تابعــة وتوظيفهــا لتنفيــذ 

ــك دول.  ــارات في تل ــات الإم ــدة وسياس أجن

,,

من الملاحظ أن تمزق السلطة في عدد من الدول العربية 

والتنافس بين القوى الاجتماعية والسياسية فيها عى 

نحو ما هو موجود في ليبيا واليمن والصومال أفسح 

المجال لحضور وتغلغل الدور التدخُلّّ للإمارات

,,
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كــما أن التحــولات التــي شــهدتها المنطقــة، في 

ــة  العقــد الأخــير أدت إلى تراجــع القــوى الإقليمي

التــي يُمكــن أن تنافس الإمــارات وتزاحمهــا، وتحد 

مــن نفوذهــا، فقــد تراجــع عــى نحــو كبــير الــدور 

ــة،  ــامات الداخلي ــل الانقس ــصر بفع ــي لم الخارج

وفاقــم ذلــك التراجــع مــا تواجهــه مــن تحديــات 

ــصر إلى  ــول دور م ــه تح ــة، ومع ــة وأمني اقتصادي

ــة  ــال حرك ــاراتي. ون ــدور الســعودي والإم ــع لل تاب

الإخــوان المســلمين الكثــير مــن التبعــات بعــد 

وتعرضــت  مــصر،  في  الســلطة  مــن  إقصائهــا 

لحــالات عنيفــة مــن الإقصــاء والتشــويه الإعلامــي 

والتنكيــل الســياسي، وتراجــع الــدور القطــري 

وحُــشر في زاويــة محاولــة دفــع الحصــار عــن 

ــما  ــف م ــا والتخفي ــم عنه ــر ورد التُه ــة قط دول

تواجهــه مــن ابتــزاز دولي، وأدت انتكاســة أطــراف 

المعارضــة الســورية، وتداعــي مكاســبها السياســية 

والعســكرية عــى إثــر التدخــل العســكري الروسي 

ــكي  ــف الأمري ــول في الموق ــام، والتح ــح النظ لصال

ــا،  مــن تركي

والتطــورات في شــمال العــراق إلى انكــماش الــدور 

ــة المخاطــر  ــه عــى مواجه ــز اهتمام ــتركي، وترك ال

الأمنيــة التــي تحيــط بــه.   

ــدده  ــراني وتم ــوذ الإي ــد النف ــإن تصاع ــدوره ف وب

في العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، وتصاعــد 

ــارات  ــر للإم ــي وف ــتقطاب الطائف ــصراع والاس ال

ذريعــة مهمــة للتدخــل في بعــض المناطــق – 

وتحديــدا اليمــن -  إلى جانــب الســعودية تحــت 

لافتــة مواجهــة النفــوذ الإيــراني ومنــع اليمــن مــن 

الوقــوع تحــت نفــوذ جماعــة الحــوثي المدعومــة 

ــران.  مــن إي

وتــأتي عاصفــة الحــزم )مــارس/أذار2015( كحــدث 

ــة  ــات الدولي ــة التحالف ــن خارط ــير م ــي غ إقليم

وموازيــن القــوى عــى الأرض وقــد اســتثمرت 

ذلــك أبوظبــي للســيطرة عــى نقــاط اســتراتيجية 

مــن شــأنها تعزيــز دورهــا الجيوســياسي وحمايــة 

عــدن  مينــاء  مثــل  الإقتصاديــة  مصالحهــا 

الإســتراتيجي الــذي بــات تحــت ســيطرتها ومجمد 

ــا. بإرادته
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تحول السياسات الخليجية في اليمن 
تعُــد المملكــة العربيــة الســعودية الدولــة القائــد 

ــي،  ــاون الخليج ــس التع ــة مجل ــار منظوم في اط

اقتصاديــة  قــدرات  مــن  تمتلكــه  لمــا  نظــرا 

ولمكانتهــا  وعســكرية  وديمغرافيــة  وجغرافيــة 

ــا  ــبب احتضانه ــلامي بس ــالم الإس ــة في الع الرمزي

ــدور  ــن ال ــم م ــى الرغ ــة، وع ــاعر المقدس للمش

ــس  ــة في إطــار مجل ــذي تمارســه المملك ــد ال القائ

أنــه غالبــا مــا يبنــي  الخليجــي، إلاّ  التعــاون 

توتــراً وتنافســاً في علاقاتهــا ببعــض دول المجلــس، 

ــادة  ــة في قي ــة المملك ــين رغب ــارض ب ــبب التع بس

تلــك الــدول، وســعي بعضهــا إلى منافســة القــرار 

الســعودي.

 وقبــل وصــول الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 

ــاني 2015( في  ــون الث إلى ســدة الحكــم )يناير/كان

المملكــة كانــت الأخــيرة في حــال تراجــع وانكــماش 

ــراغ  ــل الف ــما بفع ــي، بين ــتوى الإقليم ــى المس ع

ــرز دور  ــا ب ــة قيادته ــك وفاعلي ــن ذل ــم ع الناج

ــة  ــز بالديناميكي ــذي تمي ــر ال ــة قط ــي لدول إقليم

مــن جهــة ومحاولــة التمرد عــى الخط الســعودي 

مــن جهــة ثانيــة.

بلــغ الــدور القطــري ذروتــه أثنــاء ثــورات الربيــع 

العــربي، مــن خــلال الإســناد الإعلامــي والســياسي 

وربمــا المــالي للقــوى الرافعــة لتلــك الثــورات، وفي 

ــا مندفعــاً  ــا موقف ــل تبنــت الإمــارات موقف المقاب

وحــادا في مواجهــة تلــك الثــورات مــن ناحيــة 

ــة  ــة والتركي ــود القطري ــاعي والجه ــال المس ولإفش

الداعمــة لتــك الثــورات مــن ناحيــة ثانيــة.

,,

تعُد المملكة العربية السعودية 

الدولة القائد في اطار منظومة 

مجلس التعاون الخليجي، نظرا 

لما تمتلكه من قدرات اقتصادية 

وجغرافية وديمغرافية وعسكرية

,,

ــاض  ــة إلى إجه ــود الرامي ــي  الجه تزعمــت أبوظب

نظُــم الحكــم التــي أنتجتهــا ثــورات الربيــع، 

ــا المــالي والســياسي لدعــم وإســناد  ورمــت بثقله

العميقــة لإعــادة  الدولــة  بقــوى  يســمى  مــا 

الأنظمــة القديمــة إلى الســلطة مــن جديــد ســواء 

بشــخوصها الســابقة أو بوجــوه جديــدة. 

ــعودي  ــور الس ــد كان للحض ــن فق ــبة لليم بالنس

ــلطة  ــل الس ــب نق ــيرا في ترتي ــي دورا كب والخليج

مــن خــلال المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة 

ــاني2011(، وهــذا  ــن الث )وقعــت في نوفمر/تشري

ــل الســلطة  ــا في نق ــا كان محوري ــدر م ــدور بق ال

إلا أن الترتيبــات التــي وضعتهــا لتنظيــم المرحلــة 

الانتقاليــة كانــت مــن اهــم أســباب انــزلاق اليمن 

إلى الفــوضى وعــدم الاســتقرار، وخاصــة مــا يتصــل 

ــح"  ــه صال ــل عبدالل ــابق "ع ــس الس ــح الرئي بمن

حصانــة وبقــاءه في اليمــن، ومشــاركة حزبــه قــوى 

المعارضــة مناصفــة في تشــكيل الحكومــة. 
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,,

تراجع اهتمام القيادة السعودية 

بتطورات الأوضاع في اليمن، بعد 

أن مارست ضغوطا لنقل السلطة 

جزئيا إلى الرئيس »هادي«

,,

تراجــع اهتــمام القيــادة الســعودية بتطــورات 

ــا  ــت ضغوط ــد أن مارس ــن، بع ــاع في اليم الأوض

لنقــل الســلطة جزئيــا إلى الرئيس "هــادي"، ويعود 

ذلــك التراجــع إلى عــدم رغبتهــا في دعــم الســلطة 

الجديــدة التــي يشــارك فيهــا حــزب التجمــع 

ــري  ــط الفك ــن الخ ــرب م ــلاح المق ــي للإص اليمن

ــذاك  ــاض حين ــت الري للإخــوان المســلمين، إذ كان

تقُــدم خطــر الإخــوان أو "فوبيا الإخــوان" - بتعبير 

زعيــم حــزب الحــق الــذي ســاند الحوثيــين بعــد 

ــراني  ــوذ الإي ــم 12 - عــى خطــر تمــدد النف انقلابه

ــار عــن حــدوث  ــة ظهــرت أخب ــك المرحل ، وفي تل

اتفــاق بــين الحوثيــين والســعودية يقــوم بموجبــه 

الحوثيــون بــدور مــا في تأمــين الحــدود الجنوبيــة 

للمملكــة في مقابــل دعــم مــالي ومــادي ســعودي 

لهــم.

ــم  ــط لدع ــارات تنش ــت الإم ــك، كان ــوازاة ذل بم

ــة  ــلاح وحكوم ــزب الإص ــين لح ــيد المعارض وتحش

الوفــاق الوطنــي، وفي مقدمتهــم الرئيــس الســابق 

"صالــح"، الــذي كان يضــع الكثــير مــن العراقيــل 

في طريــق ســلطة "هــادي"، ويُراهــن عــى فشــلها 

للعــودة إلى الســلطة، ويكثــف مــن الضغــوط 

ــة في  ــيرات حقيق ــراء تغي ــن إج ــادي" م ــع "ه لمن

بنيــة النظــام ومؤسســات الجيــش والأمــن، والتــي 

كانــت في حــال مــن التمــزق والانقســام بــين 

ــح". ــوذ "صال ــادي" ونف ســلطة "ه

مثلــت تلــك الأوضــاع بيئــة مواتيــة للتمــدد 

لجماعــة  والفكــري  والســياسي  العســكري 

الحوثيــين، والتــي اختلقــت الذرائــع للســيطرة 

العاصمــة، عــى 

ــدن،  ــز وع ــى تع ــيطرتها ع ــرض س ــت لف  واتجه

الرئيــس "هــادي" وأعضــاء  بعــد أن وضعــت 

حكومــة "خالــد بحــاح" تحــت الإقامــة الجريــة13.

أثــارت ســيطرة الحوثيــين عــى الســلطة في اليمــن 

ــة الســعودية، وتعــززت  مخــاوف المملكــة العربي

ــي قامــت  ــك المخــاوف في ظــل الممارســات الت تل

ــوة  ــين، مــن اســتعراض للق ــا جماعــة الحوثي به

العســكرية عــى الحــدود الســعودية، وتهديدهــا 

العلنــي للمملكــة، وتدشــين رحــلات طــيران يومية 

ــران، والتناغــم الفكــري والســياسي  مــن وإلى طه

والإعلامــي مــع القــوى الشــيعية في المنطقــة14 .
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ثالثاً: التحولات الدولية:
ــة بشــكل أو  بدورهــا أســهمت التحــولات الدولي

بآخــر في إحــداث تحــول في طبيعــة الــدور الــذي 

ــي،  ــتوى الخارج ــى المس ــارات ع ــه الإم ــوم ب تق

ويــأتي  الــدور،  هــذا  ومحفــزات  دوافــع  وفي 

عــى رأس تلــك التحــولات انســحاب الولايــات 

وتراجــع  المنطقــة،  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة 

التــي  بالتطــورات  الأمريكيــة  الإدارة  اهتــمام 

تحــدث فيهــا باســتثناء التهديــدات الأمنيــة التــي 

يمثلهــا كل مــن تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة 

الإســلامية "داعــش"، واتجاههــا للتعامــل مــع تلك 

ــوم  ــة تق ــراف إقليمي ــلال أط ــن خ ــدات م التهدي

ــن الباطــن(. ــاول م ــم )المق ــة عنه ــا نياب بمحاربته

ومــن تلــك التحــولات وصــول رئيــس أمريــكي 

ــر إلى  ــير تقاري ــة، تش ــة تجاري ــعبوي ذو خلفي ش

أنــه شريــك مــع الإمــارات في عــدد مــن المصالــح 

التســاؤلات  مــن  الكثــير  وتحــوم  الاقتصاديــة، 

والشــكوك حــول الأطــراف الدوليــة التي ســاهمت 

في دفعــه إلى الترشــح وإيصالــه إلى الســلطة، فضــلا 

عــن أنــه ينفــر مــن التعامــل الســياسي التقليــدي، 

ويســعى إلى تحقيــق نجاحــات خاطفــة تميــزه عن 

الرؤســاء الســابقين، ويميــل إلى اســتخدام الــوكلاء 

ــذا  ــك، وله ــه ذل ــام بمــا يحقــق ل في المنطقــة للقي

فقــد دشــن فترتــه الرئاســية الأولى بالمشــاركة مــع 

ــزال  ــات أن ــذ عملي ــط وتنفي ــارات في التخطي الإم

البيضــاء  مــن محافظــة  مناطــق  عســكرية في 

باليمــن راح ضحيتهــا عــدد كبــير مــن المدنيــين15 .

فرصــة  أبوظبــي  منحــت  التحــولات  هــذه 

للتســاوق مــع التوجهــات الأمريكيــة مــن خــلال 

تقديــم نفســها كحليــف إقليمــي مشــبع بالحماس 

للتنظيــمات  والتصــدي  الإرهــاب،  لمواجهــة 

ــا،  ــا ســرى لاحق ــذا وعــى نحــو م ــة، وله المتطرف

ــا في  ــين وجوده ــط ب ــن الرب ــارات م ــف الإم تكث

اليمــن ومشــاركتها في التحالــف العــربي وبــين 

ادعاءاتهــا في محاربــة القاعــدة وتنظيــم "داعــش" 

التمــزق  مــن  تعــاني  التــي  الدولــة  هــذه  في 

ــول  ــوارد، والمي ــحة الم ــياسي وش ــي والس الاجتماع

الدينيــة المتشــددة. 
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عاصفة الحزم مدخل للنفوذ 
الإماراتي في اليمن 

جــاء قــرار المملكــة العربيــة الســعودية للتدخــل 

قــرار  وهــو   ،16 مفاجئــا  اليمــن  في  العســكري 

مــن مخاطــر،  يصاحبــه  مــا  بحكــم  اســتثنائي 

ولاختلافــه عــن نمــط السياســة الســعودية في 

اســتخدام  إلى  تميــل  والتــي  الســابقة  العقــود 

الأدوات الماليــة والدبلوماســية والاســتخباراتية، 

وكان المســؤولون الســعوديون قــد أشــاروا إلى 

أن هــذا القــرار جــاء بعــد اســتنفاد كل الوســائل 

الســلمية لمنــع الانقــلاب، وإن مــا اضطرهــم إليــه 

ــيطرة  ــى الس ــح" ع ــين و"صال ــو إصرار الحوثي ه

عــى الســلطة السياســية بالقــوة 17 .

عملــت الســعودية عــى الإعــداد لعمليــة التدخــل 

وكانــت  تامــة،  وسرعــة  سريــة  في  العســكري 

ــادي"  ــس "ه ــراج الرئي ــي إخ ــوة الأولى ه الخط

مــن مــكان احتجــازه في صنعــاء فقــد كان رهــن 

ــة تحــت حراســة مشــددة-فرضها  ــة الجري الإقام

الحوثيــون- 18 وبالفعــل فقــد تــم إخراجــه ونقلــه 

ــوات  ــون وق ــه الحوثي ــا هاجم ــدن، وعندم إلى ع

"صالــح" تــم نقلــه إلى عُــمان ومنهــا إلى الريــاض.

 أثنــاء الإعــداد لتنفيــذ قــرار التدخــل العســكري 

كانــت القيــادة الســعودية أمام خيارين رئيســيين: 

القيــام بالعمــل العســكري بصــورة منفــردة عــى 

نحــو القــرار الــذي اتخذتــه لدعــم نظــام الإمــام 

محمــد البــدر الــذي أطــاح بــه الجيــش في ثــورة 

26 ســبتمر/أيلول عــام 1962م، أو حشــد تحالــف 

مــن عــدد مــن الــدول إلى جانبهــا، ويبــدو أن 

صانــع القــرار الســعودي رجــح الخيــار الثــاني لمــا 

لــه مــن فوائــد منهــا إظهــار الحوثيــين المدعومــين 

مــن إيــران عــى أن انقلابهــم يواجــه حالــة عامــة 

مــن الرفــض مــن قبــل دول المنطقــة، كــما أن 

ــؤوليات  ــات والمس ــن التبع ــف م ــف يخف التحال

ــما حــال  ــردة ك ــي ســتتحملها الســعودية منف الت

ــأتي متســقا مــع توجــه  ــه ي ــار الأول، كــما أن الخي

المملكــة في التعامــل مــع أزمــات المنطقــة وثورات 

التعــاون  مجلــس  مظلــة  خــلال  مــن  الربيــع 

الخليجــي، فضــلاً عــن أن التحالــف يعــد بشــكل 

ــكري،  ــل العس ــالات التدخ ــة لح ــثر ملائم ــام أك ع

ــذي  ــدولي ال ــف ال ــع التحال ــال م ــو الح ــما ه ك

ــة مــن الكويــت  تشــكل لإخــراج القــوات العراقي

عــام 1991م، والتحالــف الــدولي لــرب القدرات 

العســكرية لتنظيــم "داعــش" في ســوريا والعــراق.
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ومــع هــذا، فــإن هــذا الخيــار لا يخلــو مــن 

ســلبيات وربمــا مخاطــر، ومنهــا إمكانيــة حــدوث 

ــوى الرئيســية المشــاركة في  ــل الق تنافــس مــن قب

التحالــف، أو خروجهــا عــن الأهــداف المعلنــة 

ــا  ــو م ــل، وه ــة التدخ ــدد لعملي ــد المح والمقاص

ســيضع تلــك العمليــة أمــام الفشــل الأكيــد، وقــد 

ــة  ــات معاكس ــأتي بتبع ــل كارثي ي ــا إلى عم يحُيله

ــا  ــون ضحيته ــا تك ــا م ــرة غالب ــردودات مدم وم

ــد  ــة القائ ــا، والدول ــراد التدخــل لأجله ــة الم الدول

ــف.   للتحال

عمــود  هــي  والتــي  الســعودية  جانــب  وإلى 

الارتــكاز في التحالــف العــربي ســواء مــن النواحــي 

ــة  ــي المالي ــن النواح ــية أو م ــكرية والسياس العس

والاقتصاديــة، ضــم التحالــف بقيــة دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي )باســتثناء ســلطنة عُــمان( 

ومــصر والســودان والأردن والمغرب..إلــخ.

وقــد شــاركت الإمــارات في عاصفــة الحــزم - وهــذا 

هــو الاســم الــذي اطُلــق عــى العملية العســكرية 

للتدخــل في اليمــن قبل أن يتغير لاحقــاً إلى "إعادة 

ــع الســعودية  ــا م ــن تضامنه ــا م ــل"– انطلاق الأم

تجــاه المخاطــر الأمنيــة التــي باتــت تهددهــا، 

 والتــي مــن الممكــن أن تطالهــا يومــاً مــاً- حســب 

ــمية. الإعلانات الرس

ــين  ــن ب ــر م ــت هــي الأك ــارات كان مشــاركة الإم

فقــد  العــربي،  التحالــف  في  الأعضــاء  الــدول 

ــذي كان  ــيران وال ــة الأولى للط ــاركت في الطلع ش

اليمنيــة  الأجــواء  عــى  الســيطرة  إلى  يهــدف 

ــرادارات بحــوالي  ــة وال ــير المضــادات الأرضي وتدم

)30( طائــرة حربيــة مقارنــة بـــ)100( طائرة تابعة 

للســعودية، فيــما كانــت مشــاركة الــدول الأخــرى 

ــير. ــك بكث ــن ذل ــل م ــدد أق بع

كــما كانــت الإمــارات هــي الأكــثر اندفاعــاً، بفعــل 

تحالفهــا مــع الســعودية لمواجهة تحديــات ثورات 

الربيــع، ومواجهــة مــا تصفــه بتمــدد النفــوذ 

الإيــراني، وبشــكل أقــوى بفعــل الرغبــة التــي 

باتــت تتملكهــا في التدخــل في قضايــا وأزمــات 

الاقتصاديــة  إمكاناتهــا  وتوظيــف  المنطقــة، 

ــاء نفــوذ ســياسي ولعــب  والماليــة الضخمــة في بن

دور إقليمــي، 

,,

مشاركة الإمارات كانت هي الأكر 

من بين الدول الأعضاء في التحالف 

العربي، فقد شاركت في الطلعة الأولى 

للطيران والذي كان يهدف إلى السيطرة 

عى الأجواء اليمنية وتدمير المضادات 

الأرضية والرادارات

,,
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لا ســيما وأن التحــولات الإقليميــة خادمــة لذلــك 

ــه في  ــا إلي ــذي أشرن ــو ال ــى النح ــه، ع ــسرة ل ومي

الســابق.

ومــع مــي وقــت غــير قليــل عــى انطــلاق عملية 

"عاصفــة الحــزم" تراجــع حــماس الــدول المشــاركة 

ــم طــرد قطــر عــى  ــما ت ــف العــربي، في في التحال

إثــر أزمتهــا مــع عــدد مــن الــدول الخليجيــة 

الســعودية والإمــارات  بقيــت  ومــصر، ومعــه 

ــة  ــف، إضاف ــيتان في التحال ــان الأساس ــما القوت ه

ــوات  ــه الق ــوم ب ــذي تق ــكري ال ــدور العس إلى ال

ــى الأرض. ــودانية ع الس

قــوة  تكــون  أن  في  طمــوح  الإمــارات  يحــرك 

إقليميــة تمتلــك نفــوذاً وتأثــيراً في المنطقــة والعالم، 

ــى  ــذه ع ــا لتنفي ــر مكان ــوح لا يتواف ــذا الطم وه

الأرض وبصــورة مثاليــة إلا في اليمــن، فـ"الإمــارات 

لا تمتلــك القــدرة عــى منافســة إيــران في منطقــة 

الخليــج، ولا تســتطيع كذلــك أن تحقــق نفوذهــا 

ــن  ــك فاليم ــلاف ذل ــوريا، وبخ ــا ولا في س في ليبي

وجنــوب البحــر الأحمــر هــو الفضــاء المتــاح 

ــة  ــارات" 19، وممارس ــوة الإم ــراز ق ــب لإب والمناس

دورهــا التدخُــلّّ عــى نحــو لا يتوفــر في غيرها من 

الــدول، فطريقــة الرئيــس الســابق "عــل عبداللــه 

صالــح" في إدارة الســلطة أضعفــت كل مــن الدولة 

والمجتمــع، والأزمــة الشــاملة التــي انزلقــت إليهــا 

البــلاد أوجــدت عــددا مــن الفاعلين غير الرســميين 

والذيــن لهــم مطامــح في تغيــير النظــام والدولــة، 

ــك  ــم يمتل ــة، وبعضه ــاريعهم الخاص ــرض مش وف

ــيتيح للإمــارات  قــوة عــى الأرض، وهــو مــا س

فرصــة لتوظيــف تلــك القــوى بمــا يحقــق أهدافهــا 

ــة. التدخُليّ

ــير  ــذي صاحــب مطالــب التغي كــما أن الــصراع ال

ــاح  ــة لم تت ــات الدول ــاما في مؤسس ــدث انقس أح

لــه فرصــة للالتئــام. وأخــيرا فــإن الانقــلاب الــذي 

ــون مــزق المجتمــع وأجهــز عــى  ــه الحوثي ــام ب ق

الدولــة، وقــى عــى البقيــة الباقيــة مــن المــوارد، 

وتــرك المجتمــع في حالــة مــن الضعــف والحاجــة، 

وكل ذلــك يجعــل مــن اليمــن بيئــة مناســبة 

وشراء  الســياسي«  »الارتــزاق  ظاهــرة  لــرواج 

ــا  ــة، كــما إنه ــة بالوكال ــولاءات والقــوات المقاتل ال

مناســبة لتوظيــف العمــل الإنســاني والتنمــوي في 

ــا عســكري. ــوذ ســياسي وربم ــاء نف بن

,,

مع مي وقت غير قليل 

عى انطلاق عملية »عاصفة 

الحزم« تراجع حماس الدول 

المشاركة في التحالف العربي

,,

محركات النفوذ الإماراتي في 
اليمن
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الصراع الذي صاحب مطالب 

التغيير أحدث انقساما في 

مؤسسات الدولة لم تتاح له فرصة 

للالتئام. وأخيرا فإن الانقلاب الذي 

قام به الحوثيون مزق المجتمع 

وأجهز عى الدولة

,,
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مــن جهــة أخــرى فــإن الــدور التدخُــلّّ للإمــارات 

ــربي  ــف الع ــاءة التحال ــت عب ــره تح ــيتم تمري س

بقيــادة الســعودية، وهــو أمــر ســيخفف مــن 

الأعبــاء والمهــام التــي تقــع عــى كاهــل الإمــارات، 

ــث  ــؤوليات، حي ــن المس ــير م ــن كث ــيعفيها ع وس

ســتناط المســؤولية الرئيســية بالطــرف الســعودي، 

وحتــى إذا مــا فشــل التدخــل فــإن الريــاض وليس 

ــن  ــل م ــك الفش ــن ذل ــيدفع ثم ــن س ــي م أبوظب

ــتراتيجية. ــة والاس ــا الحيوي مصالحه

وأخــيراً فــإن تمــدد النفــوذ الإمــاراتي يــأتي في مرحلة 

ــن،  ــول اليم ــي ح ــس الإقليم ــا التناف ــع فيه يتراج

ــران، فــإن التنافــس الإقليمــي عــى  فباســتثناء إي

اليمــن يــكاد يقتــصر في الفــترة الحاليــة عــى كل 

ــدور  ــد تراجــع ال ــارات، فق مــن الســعودية والإم

القطــري بفعــل الأزمــة الخليجيــة، وقــد تمكنــت 

الــدور  محــاصرة  مــن  والســعودية  الإمــارات 

القطــري،

 وإبعــاد قطــر مــن التحالــف العــربي لدعــم 
الشرعيــة. ومــن قبــل تــم إقصائهــا مــن المشــاركة 
ــادرة  ــا المب ــي تضمنته ــية الت ــوية السياس في التس

الخليجيــة.
وفي ظــل حساســية علاقتهــا بالســعودية أصبحــت 
قطــر تحــذر مــن أي دور لهــا في اليمــن يمكــن أن 
ــا،  ــد العســكري معه ــو التصعي ــة نح ــع الأزم يدف
ــر  ــده قطــر، ولا يمكــن أن تغام ــر لا تري وهــو أم

باتجاهــه.
 مــا يعنــي أن قطــر يمكــن أن تنــاوش الــدور 
الإمــاراتي ولكــن دون أن تتعــدى الهامــش المتــاح، 
وعــى الأرجــح أن يقتــصر هــذا الــدور عــى 
ــة  ــدى لمهم ــذي كان تص ــي، وال ــب الإعلام الجان
ــارات في  ــراف في دور الإم ــتوى الانح ــف مس كش
ــارع  ــن الش ــاع م ــة قط ــن تعبئ ــن م ــن وتمك اليم
اليمنــي والعــربي وحتــى الــدولي ضــده، مــن 

ــلام. ــلال الإع خ
وينطبــق هــذا أيضــا عــى النفــوذ الــتركي، والــذي 
لم يكــن نفــوذا متجــذرا في اليمــن في الســابق، 
وفضــلا عــن ذلــك انشــغلت تركيــا - كــما أشرنــا- 
بالتطــورات الخطــيرة في ســوريا والعــراق، واقــى 
مــا تملكــه هــو توجيــه الانتقــاد العلنــي إلى ســلوك 
ــدث  ــذي ح ــو ال ــى النح ــن، ع ــارات في اليم الإم
أثنــاء تصاعــد الأزمــة بــين الســلطة الشرعيــة 
اليمنيــة والإمــارات حــول جزيــرة ســقطرى خــلال 
شــهر مايو/إيــار مــن العــام الحــالي )2018(, فقــد 
ــت  ــاً طالب ــة بيان ــة التركي ــدرت وزارة الخارجي أص
فيــه "جميــع اللاعبــين باحــترام الحكومــة اليمنيــة 

ــارات. ــة..."20  في إشــارة واضحــة للإم الشرعي
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تمتلك الإمارات تواجدا 

عسكريا تابعا لها في شرق 

أفريقيا، وتحديدا في أرتيريا 

وجمهورية أرض الصومال
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ــة  ــط الملاح ــاه خ ــة تج ــة دولي ــبها أهمي وسيُكس

الدوليــة الــذي بــات وجــود الإمــارات فيــه قويــا 

بــدءاً مــن جزيــرة ســقطرى ومــرورا بجزيــرة 

ــا. ــى أرتيري ــون وحت مي

في  للإمــارات  والعســكري  الســياسي  النفــوذ 

جنــوب اليمــن وســواحلها الغربيــة ســيمنحها 

كذلــك تفوقــاً عــى القــوى التــي تنافســها حــول 

ــا،  ــر وشرق أفريقي ــر الأحم ــوب البح ــة جن منطق

وبخاصــة تركيــا وإيــران وقطــر وحتــى الســعودية، 

وأكــثر مــن ذلــك فــإن قيــادة أبوظبــي تتصــور أن 

تكريــس وجودهــا العســكري في الجزر والســواحل 

اليمنيــة بمــا فيهــا ســقطرى والمــكلا وعــدن والمخــا 

وربمــا الحديــدة ســيعزز مــن مكانتهــا في المنطقــة 

والعــالم ويضمــن لهــا تحالفــا وثيقــا وممتــدا مــع 

القــوى الدوليــة، ويســند إليهــا دوراً مهــماً في 

حمايــة المصالــح الاقتصاديــة مــن خــلال المشــاركة 

ــذا  ــط في ه ــارة والنف ــل التج ــرق نق ــين ط في تأم

ــدولي الهــام.  الممــر ال

ــتثنائية، فلديهــا  تعــد ســلطنة عُــمان حالــة اس
حلفــاء محليــين وتمتلــك نفــوذا عــى الأرض وإن في 
ــدا في محافظــة  جــزء محــدد مــن اليمــن، وتحدي
المهــرة وبشــكل أقــل في أرخبيــل ســقطرى، وكان 
هــذا النفــوذ مســؤول – إلى جانــب عوامــل أخــرى 
ــع بســط الإمــارات لنفوذهــا في هــذه  -  عــن من
ــرة  ــن جزي ــا م ــل إخراجه ــكل أق ــة، وبش المحافظ
ــة،  ــة الشرعي ــع الحكوم ــا م ــاء ازمته ســقطرى أثن
وهــو أيضــا أحــد العوامــل التــي خلقــت صعوبات 
كبــيرة أمــام الانتشــار العســكري الســعودي في 
ــو  ــؤشر إلى أن خل ــا ي ــو م ــرة، وه ــة المه محافظ
أطــراف  وجــود  وعــدم  التنــوع  مــن  اليمــن 
ــة تمتلــك حلفــاء محليــين لهــم قــوة عــى  إقليمي
الأرض، يُعــد مــن جملــة العوامــل التــي ســاهمت 
في تكريــس وتغلغــل وانفــراد النفــوذ الإمــاراتي في 
ــل الســاحل الغــربي.  ــوب اليمــن وبدرجــة أق جن
ــا في  ــا له ــارات تواجــدا عســكريا تابع ــك الإم تمتل
شرق أفريقيــا، وتحديــدا في أرتيريــا وجمهوريــة 
ــدة  ــي قاع ــد افتتحــت أبوظب ــال، فق أرض الصوم
عســكرية لهــا في عصــب بأرتيريــا عــام2015، 
ــة  ــرة في جمهوري ــدة برب ــل في قاع ــدأت العم وب
وذلــك  2017م،  فرايــر  شــباط/  في  الصومــال 
ويكتمــل  كبــير  نحــو  عــى  ســيتعزز  الوجــود 
والموانــئ  الســواحل  عــى  ســيطرتها  بفــرض 
اليمنيــة، فالوجــود العســكري الإمــاراتي في اليمــن 
ســيتكامل مــع القواعــد العســكرية التــي بنتهــا في 
المنطقــة وســيمكن أبــو ظبــي مــن ممارســة نفــوذ 
في جنــوب البحــر الأحمــر ومنطقــة بــاب المنــدب 

ــرب، ــر الع وبح
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ولــكل ذلــك، وكــما أظهــرت الممارســات العمليــة 

ــة  ــواحل اليمني ــى الس ــيطرة ع ــدف الس ــإن ه ف

ــزر  ــن ج ــا م ــل به ــا يتص ــة وم ــة والغربي الشرقي

وممــرات، ووضعهــا تحــت النفــوذ العســكري 

ــع  ــن الدواف ــاشر يُعــد م ــاراتي المب والســياسي الإم

ــف العــربي، وأحــد  الرئيســية لمشــاركتها في التحال
المحــددات الأساســية لدورهــا في عاصفــة الحــزم21 

، وســلوكها تجــاه القــوى الرئيســة في اليمــن كــما 

القــوى الرئيســة المشــاركة في التحالــف العــربي 

ــة.  ــم الشرعي لدع

وتوظيفهــا للعمــل الإنســاني واحتياجــات التنميــة 

والخدمــات كممهــد ومســهل لهــذا الــدور في ظــل 

مجتمــع يعــاني مــن كــوارث الحــرب ويتفــى فيه 

ــكرية  ــوات العس ــن الق ــلا ع ــوز فض ــر والع الفق

ــثر  ــق أك ــة، وللتعم ــى الأرض اليمني ــة ع الإمارتي

نتــاول هــذا المحــاور في النقــط التاليــة: 

والإقليميــة  الداخليــة  التحــولات  إلى  إضافــة 

ــارات،  ــلوك الإم ــة لس ــع المحرك ــة والدواف والدولي

والتــي ســاهمت في تصاعــد دورهــا في اليمــن 

ــوذ  ــإن النف ــاً، ف ــاً وصراعي ــدا تدخُلي ــابه بُع وإكس

ــتند إلى جملــة مــن  ــارتي في اليمــن قــد أس الأم

والبشريــة  واللوجســتية  السياســية  المرتكــزات 

والتــي ســاهمت بدورهــا في تغلغــل هــذا الــدور 

ومنحــه مســاحة واســعة للتحــرك والتأثــير حتــى 

بــدا وكأنــه بــلا قيــود، ومــن تلــك العوامــل والتــي 

مثلــت عوامــل ارتــكاز لهــذا الــدور، إندراجــه 

تحــت غطــاء التحالــف العــربي بقيــادة الســعودية 

والتــي وفــرت الغطــاء الشرعــي والقانــوني، ووجود 

قــوى محليــة تحولــت إلى مــا يشــبه الروافــع 

ــدور،  ــذا ال ــة له البشري

مرتكزات النفوذ الإماراتي في 
اليمن

أولًا: المرتكز القانوني "غطاء 
التحالف العربي "

يمثــل غطــاء التحالــف العــربي بقيــادة الســعودية 

أحــد أهــم مرتكــزات الــدور الإمــاراتي في الحــرب 

الدائــرة في اليمــن، فالإمــارات تتحــرك تحــت هــذا 

الغطــاء وتحــرص – لفظيــاً عــى الأقــل- عــى 

ــص  ــاء تتقل ــذا الغط ــاره، ودون ه ــل في إط العم

حتــماً الفــرص أمــام الإمــارات وتــزداد القيــود 

ــا. ــق تحركه ــي تعي الت

في هــذا الســياق تــرز العديــد مــن الأســئلة، 

ــا  ــارات له ــم الإم ــعودية دع ــارت الس ــاذا اخت لم

ــا  ــن ؟، وم ــكري في اليم ــل العس ــة التدخ في عملي

القيمــة التــي يمكــن أن يضيفهــا وجــود الإمــارات 

في إطــار دول التحالــف العــربي؟، وكيــف وظفــت 

الإمــارات غطــاء الســعودية لتحقيــق أهدافهــا 

الخاصــة؟، ولمــاذا تركــت الريــاض مســاحة واســعة 

أمــام الإمــارات في اليمــن عــى النحــو الــذي بــات 

يتعــارض مــع الأهــداف المعلنــة للتحالــف العــربي 

ــوٍ  ــى نح ــعودية ع ــن والس ــح اليم ــر بمصال وي

ســواءٍ؟ 
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ــة "عاصفــة  حيــث اعلنــت الســعودية عــن عملي

وأسســت  مــارس 2015،  آذار/   26 الحــزم"، في 

تحالفًــا عســكريًا ضــم دول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة، باســتثناء عُــمان، إضافــة 

إلى باكســتان وأربــع دول عربيــة أخــرى؛ هــي 

مــصر، والســودان، والمغــرب، والأردن. وقــد وضــع 

التحالــف الــذي حظــي بغطــاء مــن الجامعــة 

الشرعيــة،  اســتعادة  عينيــه  نصــب  العربيــة 

ونــزع ســلاح الحوثيــين بعــد انســحابهم مــن 

العاصمــة صنعــاء. وقــد منحــت قــوات التحالــف 

الجنوبيّــة  والمناطــق  عــدن  تحريــر  العــربي 

ــوات  ــزال ق ــد إن ــت بع ــكريّة، ونجح ــة عس أولوي

مدربــة عــى ســواحل المدينــة، في طــرد الحوثيــين 

ــة  ــر بقي ــلاق لتحري ــدة انط ــا قاع ــا، واتخذته منه

المحافظــات الجنوبيّــة. وبعــد عــودة الرئيــس 

ــك  ــل البن ــا، ونق ــه إليه ــاء حكومت ــادي وأعض ه

ــا، ــزي إليه المرك

 ســاد تفــاؤل لــدى شرائــح واســعة مــن الشــعب 

اليمنــي باقــتراب دحــر انقــلاب الحــوثي. لكــن 

ــيّن،  ــث تب ــال؛ حي ــة للآم ــاءت مخالف ــع ج الوقائ

بفعــل عوامــل مختلفــة، أن الشرعيــة اليمنيّــة 

لتأمــين  الــكافي  بالدعــم  تحظــى  ولا  عاجــزة، 

اســتقرار أمنــي وســياسي مســتدام في المدينــة، 

فضــلًا عــن وضــع العراقيــل التــي تحــول دون 

ترميــم هــذه الحكومــةِ لذاتهــا22. 

ــح  ــوات صال ــوثي وق ــلحي الح ــروج مس ــد خ وبع

مــن مدينــة عــدن في تموز/يوليــو2015 وفي إطــار 

التنســيق وتقاســم المهــمات بــين دول التحالــف، 

ــى  ــارات مســؤولية الإشراف ع ــة الإم ــط بدول أني

الجنوبيّــة. وكانــت  عــدن وباقــي المحافظــات 

ــن  ــر. لك ــي الأك ــا ه ــكرية فيه ــاهمتها العس مس

أبوظبــي حرصــت عــى رســم المشــهد بمــا يوائــم 

توجهاتهــا السياســيّة والأيديولوجيــة، واجترحــت، 

ــع  ــارض م ــات تتع ــان، سياس ــن الأحي ــير م في كث

الاتجاهــات العامــة والأهــداف المعلنــة لعاصفــة 

حــزب  اســتبعاد  الإمــارات  تعمــدت  الحــزم. 

"التجمــع اليمنــي للإصــلاح" باعتبــاره قريــب مــن 

فكــر " الإخــوان المســلمين " رغــم النفــي الرســمي 

ــه، وســعت  ــاط خارجــي ل للحــزب حــول أي ارتب

بدايــةً إلى اســتقطاب الســلفيين، خــارج الأطــر 

العســكريةّ الرســمية، لتشــكيل ما ســمي بـ "قوات 

الحــزام الأمنــيّ" التــي أوكلــت إليهــا مهمــة تأمــين 

ــه في  ــج ذات ــى النه ــارت ع ــا. وس ــدن ومحيطه ع

حرمــوت، وتعــز، وشــبوة، بتأليــف "كتائــب 

ــم  ــرة ض ــير م ــت غ ــا23،  ورفض ــة له ــة" تابع نخب

ــي. ــش الوطن ــكيلات إلى الجي ــذه التش ه

,,

يمثل غطاء التحالف العربي بقيادة 

السعودية أحد أهم مرتكزات 

الدور الإماراتي في الحرب الدائرة 

في اليمن، فالإمارات تتحرك تحت 

هذا الغطاء وتحرص – لفظياً عى 

الأقل- عى العمل في إطاره

,,
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وقــد نجحــت أبــو ظبــي في فــرض عيــدروس 

ــل  ــد مقت ــدن، بع ــة ع ــاً لمحافظ ــدي محافظ الزُبي

محافظهــا الســابق جعفــر محمــد ســعد في 6 

ديســمر/كانون الأول2015م ثــم تعيــين شــلال 

شــائع المــوالي لهــا أيضــاً مديــراً لأمــن عــدن، حينها 

تمكنــت الإمــارات مــن إحــكام قبضتهــا عــى 

ــئة  ــكرية الناش ــزة العس ــة والأجه ــق الأمني المراف

في المدينــة، وفتــح معســكرات تدريــب بعيــداً 

ــى  ــي، حت ــش الوطن ــة والجي ــار الشرعي ــن أنظ ع

ــه إلى  ــس نفس ــول الرئي ــم في دخ ــت تتحك أصبح

ــا في  ــلال تحكمه ــن خ ــا، م ــه منه ــدن وخروج ع

ــح  ــر إلى فت ــل الأم ــل وص ــيره، ب ــار وغ ــن المط أم

ســجون تعذيــب تحــت إشراف امــارتي مبــاشر 

وقــد صرح وزيــر الداخليــة في مقابلة مــع صحيفة 

ــة أن ضابــط إمــاراتي يمنــع  اليــوم الســابع المصري

دخــول نحــو 170 مليــار ريــال يمنــي24  إلى عــدن 

وعجــز هــو ورئيــس الجمهوريــة في عمــل أي 

ــاً  ــوط ســمح لاحق ــك؛ وتحــت ضغ ــال ذل شي حي

بدخــول تلــك الأمــوال. وهــذا يعنــي أن أبوظبــي 

ــة أولا  ــلطة الشرعي ــد الس ــن تقيي ــت م ــد تمكن ق

، ودعــم المجموعــات المســلحة عــى الأرض مــن 

ناحيــة ثانيــة، لكــن هــل تــم ذلــك بتنســيق كامــل 

ــاض؟ ــع الري م

تفسيرات غموض الموقف 
السعودي:

ــاه  ــعودي تج ــف الس ــف الموق ــوض يل ــل الغم ظ
ســلوك الإمــارات في اليمــن، وهــو الموقــف الــذي 
بــدا غائبــاً وفي بعــض الحــالات ضعيفــاً، ولا يــكاد 
ــين  ــغ الــصراع ب ــا يبل ــه حضــور إلا عندم يكــون ل
الإمــارات ووكلائهــا المحليــين مــن جهــة والســلطة 
الشرعيــة في اليمــن مــن جهــة ثانيــة ذروتــه، 
وغالبــا مــا يكــون التدخــل الســعودي بهــدف 
مــا  الــصراع، وغالبــا  التهدئــة ومنــع تصعيــد 
تنحــصر الحلــول المقدمــة في إبقــاء الأوضــاع كــما 
كانــت عليــه في الســابق، وعــدم تجــاوز ذلــك 
ــاء  ــصراع، أو بن ــي ال ــة تنه ــول جذري ــاء حل إلى بن

ــتقبل. ــه في المس ــع حدوث ــمات تمن تفاه
وهــو مــا يثــير الكثــير مــن الأســئلة حــول الأســباب 
التــي تمنــع الســعودية مــن التدخــل لترشــيد 

ــه؟ ــع تجاوزات ــده ومن ــارات وتقيي ــلوك الإم س
ــا  ــأن غموضــا كثيف ــد مــن الاعــتراف مســبقا ب لاب
الســعودية  بــين  العلاقــات  بطبيعــة  يحيــط 
والإمــارات وموقــف الأولى مــن الممارســات التــي 
ــر  ــا يضط ــو م ــن، وه ــة في اليم ــا الثاني ــوم به تق
ــة  ــات افتراضي ــاء تخمين ــين لبن ــير مــن الباحث الكث
متعــددة، ويُمكــن تســكين تلــك التخمينــات في 

ــالي: ــو الت ــى النح ــة ع ــات أربع اتجاه

,,

تمكنت الإمارات من إحكام قبضتها عى المرافق الأمنية والأجهزة العسكرية الناشئة 

في المدينة، وفتح معسكرات تدريب بعيداً عن أنظار الشرعية والجيش الوطني

,,
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وهنــاك مــن يســوق أدلــة ومظاهــر للنفــوذ 

ومنهــا26: المملكــة،  داخــل  الإمــاراتي 

1_المشــاريع الاقتصاديــة الضخمــة التــي أعلنتهــا 

الســعودية في رؤيــة المملكــة 2030، والتــي تهدف 

إلى الابتعــاد عــن ســطوة النفــط تمامــاً كــما فعلت 

الإمــارات قبــل مــدة.

2_الإصلاحــات السياســية والاجتماعيــة الليراليــة 

ــن  ــترب م ــعودية تق ــل الس ــذي يجع ــكل ال بالش

نمــوذج الإمــارات الأكــثر انفتاحــاً في قضايــا المــرأة 

والديــن.

ــماس  ــياسي بح ــلام الس ــاض للإس ــة الري 3_مواجه

ــة. ــة الإماراتي ــاكي التجرب يح

ــة  ــة لطبيع ــيرات المطروح ــت التفس ــا كان وأي م

في  أبوظبــي  ســلوك  مــن  الســعودي  الموقــف 

ــرف  ــي الط ــعودية ه ــى الس ــن تبق ــوب اليم جن

الأقــدر عــى ضبــط ذلــك الســلوك وترشــيده، 

وهــي الطــرف المســؤول عــن ذلــك، فقــد قــادت 

المملكــة العربيــة الســعودية عمليــة التدخــل 

العســكري بدعــوى مســاندة الشــعب اليمنــي 

ضــد الانقــلاب، وتعهــدت بالحفــاظ عــى وحــدة 

اليمــن وأمنــه واســتقراره، وقــد التــف قطــاع 

ــة  ــه المملك ــول توج ــين ح ــن اليمني ــل م ــير قلي غ

ووضعــوا ثقتهــم في قيادتهــا، وبنــوا عــى دورهــا 

ــؤولية  ــام مس ــا أم ــا يضعه ــو م ــيرة وه ــالا كب آم

أخلاقيــة وسياســية وحتــى قانونيــة غــير مســبوقة.

ــف  ــوض الموق ــد غم ــير الأول: يعي التفس
إلى  اليمــن  في  الإمــارات  دور  مــن  الســعودي 

ــير  ــال الكث تنســيق وتفاهــمات قائمــة بينهــما حي

ــا والتطــورات، وهــو اتجــاه وإن كان  مــن القضاي

ــه  ــن إخراج ــه لا يمك ــير إلا أن ــد كب ــدا إلى ح بعي

ــعودي. ــف الس ــير الموق ــرة تفس ــن دائ ــا م تمام

الثانــي: ينطلــق مــن عــدم  التفســير 
ــاراتي  ــدور الإم ــراف ال ــن انح ــعودية ع رضى الس

ــادة الســعودية منشــغلة  ــير أن القي ــن، غ في اليم

ــلطة،  ــل الس ــراءات نق ــتكمال إج ــك باس ــن ذل ع

وترتيــب البيــت الســعودي مــن الداخــل مــن 

ــتغرقة في  ــة مس ــة ثاني ــن ناحي ــا م ــة، ولأنه ناحي

ــة،  ــات العســكرية عــى حدودهــا الجنوبي العملي

في ظــل اســتمرار المعــارك الملتهبــة هنــاك، ووصول 

ــا25 . ــق أراضيه ــخ إلى عم الصواري

التفســير الثالــث: يُعيــد صمت الســعودية 
تجــاه ســلوك الإمــارات في جنــوب اليمــن إلى 

ــف  ــير في مواق ــة التأث ــارات لجه ــا إلى الإم حاجته

ــة  ــة خاص ــا علاق ــي تربطه ــة، الت الإدارة الأمريكي

ــور  ــل الفت ــة، في مقاب ــذه المرحل ــارات في ه بالإم

وضعــف الثقــة في العلاقات الســعودية الأمريكية.

الموقــف  يُفــسر  الرابــع:  التفســير 
ــن  ــارات م ــه الإم ــوم ب ــا تق ــاه م ــعودي تج الس

ــث في  ــوضى والعب ــرس الف ــات تك ــمال وسياس أع

اليمــن بحالــة العجــز التــي تعــاني منهــا المملكــة، 

بفعــل تغلغــل النفــوذ الإمــاراتي في دوائــر الحكــم 

الســعودية، وتأثيرهــا في جــدول الأعــمال الداخلية 

والمواقــف الخارجيــة للســعودية، 
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 فــإذا مــا تمكنــت القيــادة الســعودية مــن ترشــيد 

التدخــل الإمــاراتي وتوجيهه نحو الأهــداف المعلنة 

لعمليــة التدخــل، أو حتــى تقييــده وســاعدت 

ــلاب وفي ذات  ــن الانق ــص م ــين عــى التخل اليمني

ــاظ  ــا في الحف ــا وموارده ــت نفوذه ــت وظف الوق

فــإن  الوحــدة وبنــاء ســلطة متماســكة  عــى 

هــذا ســيكون إضافــة عاليــة القيمــة، ترُاكــم دور 

ــو  ــما ه ــقائها ك ــناد أش ــي في إس ــة التاريخ المملك

الحــال في دورهــا المحــوري أثنــاء تحريــر الكويــت 

ــوات صــدام حســين عــام 1991، وإخــراج  مــن ق

اليمــن في 2011م مــن مزالــق أزمــة سياســية 

ــت وشــيكة.     ــة كان مســتعصية وحــرب أهلي

وإلى جانــب اليمــن تبقــى الســعودية أيضــاً هــي 

الطــرف الأكــثر تــرراً مــن الســلوك الإمــاراتي غــير 

المنضبــط بأهــداف التحالــف ومصالــح اليمــن 

والســعودية، وإذا مــا دُفعــت اليمــن نحــو خيــار 

فلــن  الممتــد  والاحــتراب  والفــوضى  التمــزق، 

ــة  ــات الأمني ــاض بمعــزل عــن التداعي تكــون الري

والاســتراتيجية التــي ســتحدث في فنائهــا الجنــوبي 

وامتدادهــا الأمنــي، وســتكون أكــثر الأطــراف 

ــررا بعــد اليمــن.  ت

هــي  الإمــارات  أن  الإشــارة  إلى  الحاجــة  مــع 

الأكــثر احتياجــا للمظلــة الســعودية، ولــن يكــون 

بمقدورهــا أن تشــتق لهــا مســاراً في اليمــن خارجــا 

ــا  ــى إذا م ــا، وحت ــدا عنه ــة وبعي ــك المظل ــن تل ع

حاولــت فــإن فرصتهــا في تجــاوز ذلــك أو تخطيــه 

تظــل محــدودة،

ــو  ــارات ه ــه الإم ــوم ب ــن أن تق ــا يمك ــى م واق

العمليــات  في  مشــاركتها  بإيقــاف  التهديــد 

العســكرية في اليمــن وهــذا مــا حــدث فعــلاً 

عندمــا تم إســقاط عــدد مــن الطائــرات الإماراتية 

بصــورة غامضــة في عــدن )يونيو/حزيــران 2016م 

ــر  ــان وزي ــى لس ــارات ع ــارعت الإم ــد س 27(، فق

دولتهــا للشــؤون الخارجيــة "انــور قرقــاش" في 

ــلان  ــده في أبوظبــي إلى الإع ــر صحفــي عق مؤتم

بالنســبة  انتهــت  قــد  اليمــن  في  الحــرب  "أن 

للقــوات بــلاده" و"أن الإمــارات ترصــد الترتيبــات 

تمكــيّن  حاليــا  الأســاسي  ودورنــا   .. السياســية 

ــل  ــررة" .." وأن التدخ ــق المح ــين في المناط اليمني

ــراج  ــي الانف ــوب وبق ــز كل المطل ــكري أنج العس

ــين  ــق اليمني ــى عات ــع ع ــا يق ــو م ــياسي وه الس

ــولي  ــد ســارع الحســاب الرســمي ل أنفســهم" وق

عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 

نهيــان إلى نقــل التصريحــات عــى موقــع "تويــتر" 

في مــؤشر واضــح عــى تبنيهــا28 ، غــير أن الإمــارات 

عــادت وتراجعــت عــن قــرار ســحب قواتهــا مــن 

اليمــن في إشــارة إلى أنــه كان ورقــة للضغــط وربما 

ــزاز. الابت

22

النفوذ الإماراتي في اليمن..المرتكزات والحصاد



23

ثانياً: المرتكز البشري " الجماعات المسلحة "
ــا  ــود لدولته ــك جن ــي تمل ــوات العســكرية المســلحة، فه ــن الق ــد م ــارات في اليمــن في عدي تتواجــد الإم

في اليمــن وتعتمــد عــى قــوة متعــددة الجنســيات للقتــال وتدريــب قــوات محليــة في اليمــن، يوضــح 

ــوات وأعدادهــا. ــك الق ــف تل الشــكل )1( تصني

القوات التابعة 

للإمارات في اليمن 

قوات النخبة

5000-1500 جندي 

إماراتي

قوات متعددة 

الجنسيات)مرتزقة(

بين 1800 إلى3000

"عائلــة  ل  الموالــون 
صالــح" 

 10 إلى   4000 بــين 
مقاتــل آلاف 

القوات )الانفصالية( 

60ألف مقاتل

الشكل )1(
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1. النخبة الإماراتية وقوات 
متعددة الجنسيات

خــلال الحــرب الأهليــة المســتمرة منــذ ثــلاث 

ــة  ــوات الإماراتي ــدت الق ــن تواج ــنوات في اليم س

عــى الأرض منــذ تحريــر مدينــة عــدن مــن 

قــوات  وعــدد  يوليو/تمــوز2015،  في  الحوثيــين 

جنــدي   )1500( اليمــن  في  الإماراتيــة  النخبــة 

ــاف  ــاط يض ــود والضب ــؤلاء الجن ــط29،  وه وضاب

إليهــم المرتزقــة حيــث يعملــون جميعــا في مهمات 

متعلقــة ببعضهــا ضمــن عمليــات أكــثر خصوصيــة 

ــين  ــلحين اليمني ــب المس ــات تدري ــن عملي أو ضم

لـ"صالــح"(.   الموالــون  الانفصاليــة/  )القــوات 

 5000 مــن  قواتهــا  عــدد  الإمــارات  خفضــت 

ــب القــوات  ــدي بعــد تدري ــدي إلى 1500 جن جن

الانفصاليــة.

قــوات الجيــش الإمــاراتي إلى جانــب قــوة خاصــة 

ــون في  ــة يقاتل ــيات مختلف ــن جنس ــم م معظمه

)1800و3000(،  بــين  عددهــم  ويصــل  البــلاد 

ب"الحــرس  المعروفــة  القــوة  هــذه  وتعمــل 

الرئــاسي الإمــاراتي" فــوق القانــون، وخــارج نطــاق 

ــة، وتخضــع لإدارة وأوامــر  ــاع الإماراتي وزارة الدف

ولي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد. 

ــو  ــارش" وه ــك هندم ــوة "ماي ــك الق ــود تل ويق

جــرال اســترالي شــارك في حــروب عديــدة بالــشرق 

الأوســط، وبــدأت آثــار الجــرال "هندمــارش" 

ــور  ــية في الظه ــددة الجنس ــه، متع ــوات حرس وق

ــدو  ــام 2015،  ويب ــف ع ــزق منتص ــن المم باليم

أن تلــك الجهــود مســتمرة في عمليــات خاصــة في 

ــررة، ــات المح المحافظ

2. القوات والكيانات اليمنية
ــير  ــكل كب ــن بش ــاراتي في اليم ــوذ الإم ــز النف يرتك

عــى تيــارات وكيانــات يمنيــة بحيــث تعمــل 

ــات  ــذ ممارس ــوم بتنفي ــا، وتق ــل له ــل مح كوكي

بالنيابــة عنهــا، ويــأتي في مقدمــة تلــك الكيانــات، 

بالحــراك  يســمى  مــا  في  الانفصــالي  التيــار 

ــلفي  ــار الس ــل في التي ــاه المدخ ــوبي، والاتج الجن

تحــت مظلــة مــا يســمى بــــ " المجلــس الإنتقــالي 

الجنــوبي"، وبدرجــة أقــل أنصــار الرئيــس الراحــل 

"عــل عبداللــه صالــح" في حــزب المؤتمــر الشــعبي 

العــام، حيــث تعــد تلــك المكونــات بمثابــة الأركان 

والمرتكــزات البشريــة المحليــة للــدور الإمــاراتي في 

ــن. اليم

 كــما أن لهــم دوراً كبــيراً في تدريــب القــوات 

في  الموجــودة  الإماراتيــة  القاعــدة  في  اليمنيــة 

"عصــب" بارتيريــا30.   كــما يرجــح خــراء بوجــود 

ــذي  دور للجــرال الفلســطيني محمــد دحــلان ال

يعمــل مستشــارا لــولي عهــد أبوظبــي في الاشراف 

عــى الأحزمــة الأمنيــة التــي تنشــئها الإمــارات في 

اليمــن.
,,

قوات الجيش الإماراتي إلى 

جانب قوة خاصة معظمهم 

من جنسيات مختلفة يقاتلون 

في البلاد ويصل عددهم بين 

)1800و3000(

,,
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أ/ التيار الانفصالي في الحراك 
الجنوبي 

يســتند النفــوذ الإمــاراتي في جنــوب اليمــن عــى 

وجــه التحديــد عــى فصائــل الحــراك التــي تتبنــى 

مواقــف مناهضــة للوحــدة اليمنيــة، وتســعى 

والتــي  اليمــن،  جنــوب  في  الانفصــال  لفــرض 

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــم ورعاي ــى دع ــل ع تحص

المتحــدة، وتوظفهــا باتجــاه تقويــض الســلطة 

الشرعيــة والوحــدة الوطنيــة، الأمــر الــذي يحيــط 

ــر  ــن المخاط ــد م ــن بالعدي ــارات في اليم دور الإم

ــع  ــاع واس ــاوف قط ــير مخ ــي تث ــدات الت والتهدي

ــربي. ــي والع ــارع اليمن ــن الش م

وقــد تشــكلت فصائــل مــا يُعــرف اليــوم بالحــراك 

لسياســات  كنتيجــة  عــام 2007م،  الجنــوبي في 

الاقصــاء والأخطــاء المتراكمــة التــي مارســها نظــام 

ــاه  ــح" تج ــه صال ــل عبدالل ــابق "ع ــس الس الرئي

الجنوبيــة  والمحافظــات  عــام  بشــكل  الوطــن 

والشرقيــة عــى وجــه الخصــوص، وقد مثلــت تلك 

الفصائــل شــكلاً مــن اشــكال المقاومــة المجتمعيــة 

لتلــك السياســات القائمــة عى الاســتئثار بالســلطة 

والــثروة واقصــاء المكونــات الجغرافية والسياســية 

ــة. والاجتماعي

وفي إطــار التفاعــل مــع القضية الجنوبيــة والحراك 

ــار الحــراك المســاند  ــز تي ــا، تماي المجتمعــي حياله

ــزة،  ــارات متماي ــلاث تي ــة إلى ث ــة الجنوبي للقضي

وضــع  تصحيــح  بإعــادة  منهــا  الأول  يطالــب 

المحافظــات الجنوبيــة في اطــار الحفــاظ عى دولة 

الوحــدة، ويتبنــى التيــار الثــاني الفيدراليــة كحــل 

ــض  ــما يرف ــة، في ــة الجنوبي ــة القضي ــن لأزم ممك

ــدة،  ــة الوح ــار دول ــاء في اط ــث البق ــار الثال التي

ــب بفــرض الانفصــال والعــودة إلى حــدود  ويطال

ــة  ــن الديمقراطي ــة اليم ــرف بجمهوري ــا كان يع م

ــوب31.  ــعبية في الجن الش

ــي كان  ــة الت ــات الخاطئ ــاهمت السياس ــد س وق

يعتمدهــا "نظــام صالــح" في التعامــل مــع القضية 

الجنوبيــة، في زيــادة تأجيــج هــذه الأزمــة، ودفــع 

ــا  ــع مطالبه ــف م ــين للتعاط ــن المواطن ــير م الكث

الصــوت  يملــك  الــذي  التيــار  إلى  والانضــمام 

ــو  ــة، وه ــذه القضي ــاه ه ــى تج ــب الأع والمطال

التيــار الانفصــالي، الــذي توثقــت علاقاتــه بإيــران، 

والتــي باتــت توفــر لــه الدعــم المــالي والإعلامــي 

ــع  ــا يض ــارات، م ــاه الإم ــل أن تتبن ــياسي قب والس

تســاؤلا إضافيــا.. هــل الحــراك الانفصــالي الآن 

يخــدم السياســة الإماراتيــة أم الإيرانيــة أم كليهــما 

ــال؟  ــدف الانفص ــق ه ــل تحقي مقاب

,,

يستند النفوذ الإماراتي في جنوب اليمن عى وجه التحديد عى فصائل 

الحراك التي تتبنى مواقف مناهضة للوحدة اليمنية
,,

النفوذ الإماراتي في اليمن..المرتكزات والحصاد



26

تزايــدت الآمــال في حــل القضيــة الجنوبيــة بعــد 

وبالفعــل  2011م،  الشــبابية  الشــعبية  الثــورة 

ــوبي  ــس جن ــورة أول رئي ــذه الث ــت ه ــد أوصل فق

ــد  ــام 1990م، وق ــدة ع ــام الوح ــذ قي ــم من للحك

ــن السياســات  ــة م ــس "هــادي" جمل ــى الرئي تبن

ــة  ــة القضي ــدف إلى معالج ــي ته ــراءات الت والإج

مــن  كبــير  عــدد  تعيــين  ومنهــا  الجنوبيــة، 

ــاز  ــا في الجه ــادة العلي ــع القي ــين في المواق الجنوبي

الإداري للدولــة، وقيــادات الجيــش والأمــن، وعقد 

ــاً  ــرار تاريخي ــد ق ــي، اعتم ــوار الوطن ــر للح مؤتم

بتغيــير شــكل الدولــة مــن دولــة بســيطة إلى دولة 

اتحاديــة مكونــة مــن ســتة أقاليــم، واعتــماد 

مبــدأ المناصفــة بــين الجنــوب والشــمال في المواقع 

العليــا في الدولــة خــلال مرحلــة التهيئــة للانتقــال 

إلى الدولــة الاتحاديــة ومــا بعدهــا في مســعى 

منــه لإيجــاد حــل جــذري ونهــائي لهــذه القضيــة. 

وعــى الرغــم مــن الصعوبــات التي كانــت تعترض 

ــات  ــك السياس ــة إلا أن تل ــة الجنوبي ــل القضي ح

والمعالجــات كانــت ســتؤتي أكُلهــا عــى الأرجــح في 

ــد، غــير أن هــذا لم يحــدث بفعــل  أمــد غــير بعي

انهيــار العمليــة السياســية إثــر ســيطرة الحوثيــين 

العاصمــة صنعــاء، في 21 ســبتمر/أيلول  عــى 

2014م.

ثلاثية الإستراتيجية الإمارتية 
في ملف الجنوب:

الأولى: تحويل القضية الجنوبية 
من مطلب شعبي إلى مقايضات 

دولية
عــى إثر مشــاركتها في تحريــر "عدن" مــن القوات 

الإمــارات  تولــت  وصالــح،  للحوثيــين  المواليــة 

الإشراف عــى مدينــة عــدن وبعــض المناطــق 

المحافظــات،  تلــك  ولوجهــا  ومنــذ  الجنوبيــة 

حرصــت عــى إنفــاذ ذلــك الإشراف وفــق أجنــدة 

خاصــة بهــا، تتعــارض في كثــير مــن الأحيــان مــع 

الهــدف العــام المعلــن لعاصفــة الحــزم، والمتمثــل 

ــة. ــتعادة الدول ــلاب واس ــاء الانق في إنه

ولتحقيــق تلــك الأهــداف تعاملــت أبــو ظبــي مــع 

ــك  ــين في تل ــت الحوثي ــي قاتل ــة الت ــوى المقاوم ق

ــا بحســب  ــز، وفرزته ــة وتحي المحافظــات بانتقائي

قربهــا أو بعدهــا مــن خطهــا الســياسي ومشروعها 

الخــاص، وتماهــت مــع فصائــل الحــراك الانفصالي، 

ــما  ــات، ك ــك المحافظ ــن تل ــه م ــعت لتمكين وس

ــة  مارســت ضغوطــاً عــى الرئيــس "هــادي" لإقال

ــه  محافــظ عــدن "نايــف البكــري" بحجــة انتمائ

إلى حــزب الإصــلاح بالرغــم أنــه أعلــن تخليــه عــن 

انتمائــه الحــزبي.
,,

تعاملت أبو ظبي مع قوى المقاومة التي قاتلت الحوثيين في تلك المحافظات بانتقائية 

وتحيز، وفرزتها بحسب قربها أو بعدها من خطها السياسي ومشروعها الخاص

,,
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وبعــد اغتيــال محافظهــا الســابق "جعفــر محمــد 

ســعد" الــذي تعــيّن بــدلا عــن "نايــف البكــري"، 

نجحــت الإمــارات في فــرض "عيــدروس الزُبيــدي" 

ــراً  ــائع" مدي ــلال ش ــين "ش ــدن، وتعي ــاً لع محافظ

تمكــين  هدفهــا  كان  خطــوة  في  فيهــا،  للأمــن 

الانفصاليــين مــن إحــكام قبضتهــم عــى المرافــق 

الإداريــة والأمنيــة والأجهــزة العســكرية الناشــئة 

في المدينــة، وتســهيل فتح معســكرات لاســتقطاب 

وتدريــب عناصرهــم مــن الحــراك القادمــين مــن 

محافظــة الضالــع، والســلفيون مــن اتبــاع التيــار 

ــش  ــة والجي ــار الشرعي ــن أنظ ــداً ع ــل بعي المدخ

ــي. الوطن

 وفي خطــوة إضافيــة تــم ربــط تلــك المعســكرات 

بالقيــادات العســكرية الإماراتيــة المتواجــدة في 

عــدن، والتــي تــشرف عــى عمليــات الاســتقطاب 

وتوزيــع  ونــشر  المرتبــات،  ودفــع  والتدريــب 

تلــك القــوات في المناطــق المختلفــة، وهــو مــا 

مكــن الإمــارات مــن التحكــم بشــكل شــبه كامــل 

بالمنافــذ الأمنيــة والمرافــق الحيويــة في مدينــة 

عــدن بمــا فيهــا مداخــل ومخــارج المدينــة والمطــار 

والمينــاء ومصــافي تكريــر النفــط وغيرهــا، وباتــت 

تتحكــم في دخــول أي شــخص إلى عــدن وخروجــه 

منهــا، بمــا فيهــا الرئيــس نفســه، وأعضــاء الحكومة 

ــا في أمــن المطــار. مــن خــلال تحكمه

باتجــاه  الإمــارات  الاتجــاه ضغطــت  ذات  وفي 

ــالي  ــراك الانفص ــار الح ــن تي ــين م ــين محافظ تعي

لعــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة،

ــب  ــي والنخ ــزام الأمن ــكرات للح ــأت معس  وأنش

ــم في  ــن التحك ــت م ــات، وتمكن ــك المحافظ في تل

الجوانــب الأمنيــة والإداريــة فيهــا مــن خــلال 

ــة  ــة والإداري ــادات الأمني ــين والقي ــط المحافظ رب

بالقيــادات العســكرية الإماراتيــة وليس بالســلطة 

ــة. الشرعي

الثانية: تشكيل المجلس 
الإنتقالي لضمان حركة الشارع 

تــدرك أبوظبــي أنــه ليــس بوســعها التواصــل العام 

والمبــاشر مــع الشــارع الجنــوبي نظــراً لمحدوديــة 

ــوذ باعتبارهــا  ــوع مــن النف خرتهــا في هــذا الن

دولــة مشــيخيات ليــس للــرأي العــام فيهــا حضور 

كــما هــو حــال البلــدان ذات النظــام الجمهــوري 

لــت في فــرز المقاومــة  " الديموقراطــي "، لهــذا عجَّ

الجنوبيــة بــين خصــم وتابــع ووقــع الإختيــار عــى 

دعــم عيــدروس الزُبيــدي مــن الطــرف الإشــتراكي 

ــار الســلفي  الشــعبي وهــاني بــن بريــك مــن التي

ــي  ــكل علن ــارات وبش ــت الإم ــي(، ودعم )الجام

تشــكيل المجلــس الانتقــالي الجنــوبي الــذي اعُلــن 

عنــه في 11 مايو/آيــار 2017، وأصبــح يُمثــل دولــة 

داخــل الدولــة ويعمــل كســلطة موازيــة وبديلــة 

لـ"الحكومــة المعــترف بهــا دوليــاً" ويمتلــك نفــوذا 

كبــيرا بفعــل الدعــم العلنــي مــن قبــل الإمــارات 

ــمال  ــى أع ــشرف ع ــي تُ ــدة، والت ــة المتح العربي

ــير  ــي الكث ــو ظب ــا تحتضــن أب ــا م ــس، وغالب المجل

مــن أنشــطته، وتغطــي وســائل الإعــلام الإماراتيــة 

ــا  ــون علاقته ــا تك ــك الأنشــطة، وخاصــة عندم تل

متوتــرة مــع الســلطة الشرعيــة.
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الإمــارات  بــين  العلنيــة  الأزمــة  وقــع  فعــى   

ســقطرى،  جزيــرة  حــول  اليمنيــة  والحكومــة 

احتضنــت أبوظبــي لقــاءات جمعــت أعضــاء 

مســعى  في  الجنوبيــة،  بالشــخصيات  المجلــس 

الانفصــال. بجهــود  للدفــع 

ــت وســائل الإعــلام   وفي إشــارة ذات مغــزى، نقل

الانتقــالي  المجلــس  في  مســؤول  مصــدر  عــن 

الجنــوبي، إن عــدة اجتماعــات تمــت مــع القيادات 

ــوب"، ورئاســة وأعضــاء  ــة الجن ــة لـ"دول التاريخي

المجلــس، في الإمــارات، لبحــث مســتقبل الجنــوب 

ــية،  ــاف السياس ــع كل الأطي ــة تجم ــم سياس ورس

ــد"  ــاصر محم ــل ن ــاءات "ع ــك اللق ــملت تل وش

ــة الجنــوب، وعبدالرحمــن  الرئيــس الســابق لدول

ــوب  ــاء الجن ــة أبن ــزب "رابط ــس ح ــري، رئي الجف

العــربي الحــر"، والقائــد في المقاومــة الجنوبيــة 

ــري32 .  ــز الجف عبدالعزي

ــم الســير نحــو الانفصــال  ــة تدع وفي خطــوة تالي

أعلــن المجلــس الانتقــالي في 30 نوفمر/تشريــن 

الثــاني 2017م، أســماء أعضاء "الجمعيــة الوطنية" 

يبلــغ عددهــم )303( عضــو، وهــي  والذيــن 

ــالي.  ــان الانفص ــة للكي ــلطة التشريعي ــة الس بمثاب

 وينــدرج في تلــك الإجــراءات محاولــة إبعــاد مالــه 

ــة  ــدن وبقي ــن ع ــمالية م ــات الش ــة بالمحافظ صل

المحافظــات الجنوبيــة، بمــا في ذلــك المســؤولين 

والوحــدات  عــدن  في  المتواجديــن  الحكوميــين 

ــة، ــلطة الشرعي ــة للس ــكرية التابع العس

وحتــى المواطنــين العاديــين حيــث تعــترض النقاط 

الأمنيــة المتمركــزة في محافظــة الضالــع والمناطــق 

ــات  ــن المحافظ ــين م ــافرين القادم ــرى المس الأخ

ــارس أشــكال  ــدن، وتم ــين إلى ع الشــمالية والمتجه

مــن التضييــق عليهــم، فتُوقــف الكثــير منهــم 

آخريــن  وتعيــد  للتحقيــق  بعضهــم  وتحيــل 

ــا.  ــاؤوا منه ــي ج ــات الت ــم إلى المحافظ إدراجه

ــررة  ــداء المتك ــاولات الاعت ــك، مح ــدرج في ذل وين

عــى القــوات الحكوميــة، بهــدف الســيطرة عــى 

مواقعهــا العســكرية ودفعهــا للخــروج مــن عــدن، 

ــة  ــة الحماي ــين ألوي ــتباكات ب ــت الاش ــد تتابع فق

ــن  ــل م ــن وبتدخ ــزام الأم ــوات الح ــية وق الرئاس

ــم  ــا تحُس ــير منه ــت الكث ــة كان ــوات الإماراتي الق

ــح قــوات الحــزام. لصال
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وكان أكثرهــا عنفــاً المعــارك التــي اندلعــت في 

ــون  ــق 28 يناير/كان ــد المواف ــة الأح ــدن صبيح ع

الرئاســية  الحمايــة  قــوات  بــين   ،2018 الثــاني 

ــدة  ــي اســتمرت لم ــي، والت ــزام الأمن ــوات الح وق

ثلاثــة أيــام، وانتهــت بســيطرة قــوات الحــزام 

ــة  ــى مدين ــارات ع ــن الإم ــة م ــي المدعوم الأمن

ــذه  ــذي تتخ ــيق ال ــصر المعاش ــتثناء ق ــدن باس ع

ــا،  ــراً له ــر" مق ــن دغ ــد ب ــد عبي ــة " أحم حكوم

ونقلــت مصــادر إعلاميــة عــن قائــد اللــواء الرابــع 

حمايــة رئاســية "مهــران القباطــي" "أن ذلــك تــم 

ــوى  ــا س ــات لا تمتلكه ــات وآلي ــن مدرع ــى م ع

ــرض  ــكره تع ــر معس ــارات"33  وأن مق ــة الإم دول

لربــات مــن قبــل الطائــرات الإمارتيــة. بمــوازاة 

ذلــك، نفــى الناطــق باســم التحالــف العــربي 

العقيــد تــركي المالــكي اســتهداف قــوات التحالــف 

أي معســكرات أو مواقــع في عــدن34 . وانتهــت 

الأزمــة في ذلــك الوقــت بمبــادرة مــن الســعودية-

ــا  ــد الأوضــاع إلى م ــف العــربي، تعيّ باســم التحال

ــي أن  ــك لا يعن ــن ذل ــدء الاشــتباكات، لك ــل ب قب

ــدد. ــن تتج ــتباكات ل الاش
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الثالثة: تقويض الشرعية
تبنــت أبوظبــي سياســية انتقاميــة تجــاه الرئيــس 

"هــادي" وحكومتــه، واتبعــت سياســات واضحــة 

ــة والعمــل  ومكشــوفة لتقويــض الســلطة الشرعي

وحتــى  تواجدهــا،  وإضعــاف  تهميشــها  عــى 

الجنوبيــة،  والمحافظــات  عــدن  مــن  إخراجهــا 

وأوعــزت إلى اتباعهــا في الحــراك الانفصــالي بعــدم 

الاعــتراف بشرعيــة الرئيــس "هــادي"، ورفــض 

قراراتــه، حتــى وان كانــت تلــك القــرارات تتصــل 

ــن لا ينتمــون إلى  ــير بعــض المســؤولين اللذي بتغي

الصــف الأول، فقــد  أصــدر "هــادي" قــرارا بتغيير 

ضابــط أمــن مطــار عــدن "صالــح العمــيري"، 

وبإيعــاز مــن الإمــارات رفــض هــذا الأخــير القــرار 

ومعــه نشــبت أزمــة لم تحُــلّ إلا بتدخــل ســعودي.

ووصــل الأمــر حــدا لم يكــن في التصــور، فقــد منــع 

ــادي في  ــس ه ــرة الرئي ــوط طائ ــار هب ــن المط أم

مطــار عــدن، بعــد عودتــه مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية في فراير/شــباط 2017م، وهــو مــا 

اضطــره إلى تغيــير خــط ســير الطائــرة إلى جزيــرة 

بعــد  إلا  بالهبــوط  لهــا  ســقطرى، ولم يســمح 

ــاض. ــل الري تدخ

,,

تبنت أبوظبي سياسية انتقامية تجاه الرئيس "هادي" وحكومته، واتبعت 

سياسات واضحة ومكشوفة لتقويض السلطة الشرعية والعمل عى تهميشها 

وإضعاف تواجدها، وحتى إخراجها من عدن والمحافظات الجنوبية

,,
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ــارات في  ــادي" إلى الإم ــارة "ه ــاق زي ــع إخف  وم

حلحلــة الخــلاف، اضطــرت الســعودية إلى طلــب 

بقائــه فيهــا، خوفــاً مــن حــدوث صــدام عســكري 

ــي  ــية الت ــكرية والسياس ــب العس ــف المكاس ينس

حققتهــا عاصفــة الحــزم، ويــؤدي إلى إفشــال 

ــح. ــين وأنصــار صال الحــرب ضــد الحوثي

"هــادئ"  الرئيــس  بقــاء  مــن  الرغــم  وعــى 

التــي اتخذتهــا  الريــاض كأحــد الإجــراءات  في 

الســعودية لضــمان عــدم حــدوث توتــر بــين 

ســلطته و"المجلــس الانتقــالي الجنــوبي"، فقــد 

ــة  ــة التابع ــراف المحلي ــارات والأط ــتمرت الإم اس

لهــا في التضييــق عــى حكومــة "بن دغــر" والعمل 

ــوع  ــد نشــاطها، وممارســة ن عــى إفشــالها وتقيي

ــا. ــن تجاهه ــير المعل ــار غ ــن الحص م

ــس  ــن المجل ــدن ش ــن ع ــا م ــوة لطرده وفي خط

يناير/كانــون  شــهر  خــلال  الجنــوبي  الانتقــالي 

ــد  ــة "احمــد عبي ــة ضــد حكوم ــاني2018 حمل الث

بــن دغــر"، واتهمهــا بالفســاد وســوء الإدارة. 

وأعلــن في 22 يناير/كانــون الثــاني أنــه يعتــزم 

الإطاحــة بهــا إذا لم يقــرر "هــادي" إقالتهــا في 

غضــون أســبوع، وكان هــذا ســببا في الاشــتباكات 

الداميــة التــي حدثــت في ينايــر 2018م، بــين 

قــوات الحمايــة الرئاســية وقــوات الحــزام الأمنــي 

تدعمــه  الــذي  الانتقــالي  للمجلــس  التابعــة 

الإمــارات، وبعــد انتهــاء الاشــتباكات اضطــرت 

الحكومــة إلى الانتقــال إلى الريــاض قبــل أن تعــود 

مجــددا إلى عــدن في الفــترة الأخــيرة. 

ومــع اســتمرار بقــاء الرئيــس "هــادي" في الرياض، 

ارتفعــت الأصــوات التــي تحمــل الإمارات

ــع  ــلاد، وتتاب ــارج الب ــس خ ــاء الرئي ــؤولية بق مس

عــى  اعتراضهــم  حكوميــين  مســؤولين  إعــلان 

مــع  الإمــارات  بهــا  تتعامــل  التــي  الطريقــة 

الســلطة الشرعيــة، وقــدم عــدد منهم اســتقالاتهم 

ــع. ــذا الوض ــى ه ــا ع احتجاج

وفي صراعهــا مــع الســلطة الشرعية تدفــع الإمارات 

بفصائــل الحــراك المواليــة لهــا لمهاجمــة الســلطة 

وخلــط  المشــهد  بإربــاك  والتهديــد  الشرعيــة 

الأوراق في عــدن والمحافظــات الجنوبيــة، فعندمــا 

الإمــارات  مــع  اليمنيــة  الحكومــة  اشــتبكت 

إعلاميــا وسياســيا حــول جزيــرة ســقطرى، انــرى 

ــاع  ــة والدف ــة الحكوم ــالي لمهاجم ــراك الانفص الح

ــدي" أن  ــدروس الزُبي ــن "عي ــي وأعل ــن أبوظب ع

لديهــم "كل الإمكانيــات لفــرض واقــع مغايــر" في 

عــدن.

ــار 2018،  ــالي في 7 مايو/أي ــس الانتق ــشر المجل ون

بيانــاً، هاجــم فيــه الحكومــة اليمنيــة واصفــاً 

"البيــان الصــادر عنهــا بأنــه تضمــن ادعــاءات غــير 

صحيحــة حــول مســألة "الســيادة" في محاولــة 

للأزمــة"،  الحقيقيــة  الأســباب  بائســة لإخفــاء 

.وشــدد عــى "جنوبيــة جزيــرة ســقطرى، ورحــب 

بالــدور التنمــوي الــذي يقــوم بــه التحالــف 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  بقيــادة  العــربي 

ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في المحافظــات 

المحــررة" وضرورة "تأمــين الميــاه الإقليميــة وطرق 

الملاحــة البحريــة مــن أي محــاولات تســلل للقوى 

الإرهابيــة"، و"شــكر أبنــاء محافظــة ســقطرى 

عــى تحركهــم الشــعبي الداعــم للتحالــف العــربي 

ــة"35 . ــة المغرض ــلات الإعلامي ــة الحم في مواجه
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والتــي أولــت الجنــوب اهتمامــا كبــيرا لمحــو 

ــم  ــترة حك ــاء ف ــي أثن ــل الدين ــا أســمته التجهي م

الحــزب الاشــتراكي اليمنــي، الــذي تبنــى العقيــدة 

ــوال  ــة ط ــات الديني ــارب الاتجاه ــية وح الماركس

ــوب. ــه في الجن ــترة حكم ف

ــار  ــار التي ــتمر انتش ــة اس ــة الثالث ــلال الألفي وخ

الجنوبيــة  المحافظــات  في  الســلفية  والأفــكار 

ــاره  ــم انتش ــوق حج ــا تف ــورة ربم ــة بص والشرقي

ــك  ــد يعــود ذل ــة المحافظــات الأخــرى، وق في بقي

ــية  ــرب إلى نفس ــو الأق ــلفي ه ــر الس إلى أن الفك

المواطــن الجنــوبي أكــثر مــن أي اتجــاه دينــي 

ــاء محافظــة  ــول عــدد مــن أبن أخــر باســتثناء مي

حرمــوت نحــو الجماعــات الصوفيــة.

وبداخــل التيــار الســلفي في المحافظــات الجنوبيــة 

– كــما في اليمــن عمومــا- يكــون الحضــور الأكــر 

لحســاب التيــار الجامــي )المدخــل( وهــو التيــار 

ــي  ــن الســلفية الت ــر م ــل الجســم الأك ــذي يُمث ال

ــز  ــي"، ويرتك ــادي الوادع ــن ه ــل ب ــها "مقب أسس

فكــره عــى وجــوب طاعــة الحاكــم والتغليــظ في 

ــه،  ــده أو يخــرج علي ــن يعارضــه أو ينتق حــق م

ــكار  ــذه الأف ــين له ــنيع في المخالف ــن والتش والطع
مــن الجماعــات الإســلامية الأخــرى، وتبديِّعَهُــم36

ب/ التيار السلفي الوظيفي
تعــود نشــأة التيــار الســلفي في اليمــن إلى أواخــر 

الســبعينات مــن القــرن المــاضي، عــى إثر تأســيس 

دار الحديــث في منطقــة دمــاج بمحافــظ صعــدة 

ــن  ــي"، وم ــل الوادع ــن مقب ــادي ب ــد "ه ــى ي ع

ــف  ــلفي في مختل ــر الس ــشر الفك ــز انت ــذا المرك ه

ــاعدت  ــي س ــل الت ــن العوام ــن، وم ــق اليم مناط

عــى انتشــاره اغــتراب عــدد كبــير مــن اليمنيــين 

والممارســات  بالفكــر  وتأثرهــم  الســعودية  في 

ــاك. الســلفية هن

أمــا في المحافظــات الجنوبيــة فقــد تأخــر انتشــار 

التيــار الســلفي إلى النصــف الثــاني مــن عقــد 

ــي كان  ــة الت ــة الأمني ــبب القبض ــات، بس الثمانين

يمســك بهــا الحــزب الاشــتراكي البــلاد، والــذي 

ــين  ــي ب ــصراع الدام ــر ال ــى أث ــزق ع ــرض للتم تع

ــون  ــه فيــما عــرف بأحــداث )13 يناير/كان أجنحت

ــن الأسر  ــير م ــدت الكث ــد فق ــاني 1986م(، وق الث

عائلهــا في تلــك الأحــداث، وهــو مــا أصــاب الكثــير 

مــن المواطنــين بالإحبــاط والنفــور مــن الأحــزاب 

والعمــل الســياسي واتجاههــم نحــو تديّــن انعزالي، 

ــار الســلفي. عــى نحــو مــا هــو متوفــر في التي

توســع انتشــار التيــار الســلفي في المحافظــات 

التســعينات وتحديــدا  الجنوبيــة خــلال عقــد 

النصــف الثــاني منــه بفعــل انتهــاء قبضــة الحــزب 

ــل  ــذي ظ ــات، وال ــك المحافظ ــى تل ــتراكي ع الاش

يســيطر عليهــا منــذ الاســتقلال أواخــر الســتينات 

مــن القــرن المــاضي، وبفعــل الدعــم المقــدم مــن 

ــج، ــلفية في دول الخلي ــة الس ــات الديني الجمعي

,,

توسع انتشار التيار السلفي في المحافظات 

الجنوبية خلال عقد التسعينات وتحديدا 

النصف الثاني منه بفعل انتهاء قبضة 

الحزب الاشتراكي عى تلك المحافظات

,,
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وإلى جانــب التيــار المدخــل الــذي يُعــد أكــثر 

توجــد  وتشــدداً  انغلاقــاً  الســلفية  التيــارات 

ــدالاً  ــة واعت ــثر مرون اتجاهــات ســلفية أخــرى أك

ــشر في  ــي تنت ــة الإحســان الت ــاع جمعي ــا اتب ومنه

محافظــة حرمــوت، وبدرجــة أقــل في بقيــة 

ــة  ــة لجمعي ــل تابع ــت في الأص ــات، وكان المحافظ

الحكمــة الأكــثر انتشــارا في محافظــات إب وتعــز 

عنهــا  تنفصــل  أن  قبــل  صنعــاء،  والعاصمــة 

لخلافــات فكريــة وشــخصية.

وقــد اســتمر التيــار الســلفي بــكل اتجاهاتــه 

الجنوبيــة  المحافظــات  في  والتوســع  النمــو  في 

ويمــارس نشــاطه في المجــالات الدعويــة والخيريــة 

ــياسي، وإن كان  ــب الس ــا في الجان ــة، أم والتثقيفي

يؤكــد دائمــاً رفضــه للعمــل الســياسي إلا أنــه 

مــن الناحيــة العمليــة كان الكثــير مــن هــذا 

ــة  ــين – وخاص ــاط المواطن ــط في أوس ــار ينش التي

أثنــاء الانتخابــات العامــة - للتأكيــد عــى أهميــة 

ــم  ــات، ومنه ــم الانتخاب طاعــة أولي الأمــر وتحري

ــار  ــم اختي ــد فيت ــه إذا كان ولا ب ــي بأن ــن يفت م

مــن يرشــحهم الحاكــم، وكان هــذا النشــاط يُمثــل 

ممارســة عمليــة للعمــل الســياسي وربمــا الحــزبي، 

ــاس  ــع الن ــرح من ــذا الط ــتهدف به ــد كان يس فق

المعارضــة  أحــزاب  لمرشــحي  التصويــت  مــن 

ــلاح. وفي  ــي للإص ــع اليمن ــزب التجم ــة ح وخاص

المقابــل تدعيــم وإســناد وإن بشــكل غــير مبــاشر 

ــام. ــعبي الع ــر الش ــزب المؤتم ــحي ح لمرش

 ومــع تصاعــد الخــلاف حــول القضيــة الجنوبيــة 

وظهــور مــا يُعــرف بالحــراك الجنــوبي في عــام 

التيــار  في  جديــدة  تحــولات  بــرزت  2007م،   

الســلفي لجهــة انخــراط الكثــير مــن مكوناتــه في 

العمــل الســياسي، "فقــد أنظــم كثــير مــن الدعــاة 

الســلفيين إلى صفــوف الحــراك، وشــكّلوا في مايــو/ 

آيــار 2012م هيئــة شرعيــة جنوبيــة، و"تبنــت 

فصائــل ســلفية كثــيرة خيــار فصــل الجنــوب 

عــن الشــمال، وإقامــة دولــة مدنيــة في الجنــوب، 

وحاججــوا أنــه لا مانــع شرعــي يحــول دون ذلك"، 

في معارضــة واضحــة لمــن يــرى في بقــاء الوحــدة 

ــار  ــع أنص ــال م ــو الح ــما ه ــاً"37 ، ك ــاً ديني "واجب

ــلاح. ــي للإص ــع اليمن ــزب التجم ح

ــاء  ــوبي أثن ــار الســلفي الجن تنوعــت مواقــف التي

الثــورة الشــعبية الشــبابية 2011م، فقــد أبــدا 

ــل  ــابق "ع ــس الس ــع الرئي ــاً م ــه تعاطف ــار من تي

عبداللــه صالــح"، واتجهــت جمعيــة الإحســان إلى 

ــزب  ــو ح ــمال ه ــياسي في الش ــزب س ــكيل ح تش

الرشــاد، وتشــكل في الجنــوب حــزب ســلفي آخــر 

ــزءاً  ــما كان ج ــة النهضــة، في تحــت مســمى حرك

ــل  ــراك في فص ــب الح ــماً لمطال ــم داع ــيراً منه كب

ــوب. الجن
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ــع  ــدث م ــلفي ح ــار الس ــر في التي ــول الأك التح

ــن  ــداءً م ــين ابت ــع الحوثي ــي دارت م ــرب الت الح

دمــاج وحتــى عــدن وبقيــة المحافظــات الجنوبية، 

ــلاح  ــار الإص ــب أنص ــرب، وإلى جان ــك الح وفي تل

والمواطنــين المســتقلين الذيــن اضطــروا إلى حمــل 

الســلاح "شــكلت الجماعــات الســلفية القــوام 

الأســاسي للقــوى التــي انخرطــت في الحــرب ضــد 

الحوثيــين، وبخاصــة في مدينــة عــدن، وغــدت 

تلــك الجماعــات الأكــثر اســتقطابا للمقاومــين 

والدعــم؛ وهــو مــا جعلهــا الحصــان المأمــول 

الــذي انعقــدت عليــه الرهــان38  مــن قبــل قــوى 

ــح. ــم صال ــين وحليفه ــد الحوثي ــف ض التحال

أســندت الإمــارات قيــادة قــوات الحــزام الأمنــي 
إلى ـ"هــاني بــن بريــك" وضغطــت باتجــاه تعيينــه 
ــرار  ــه بق ــد إقالت ــوزراء، وبع ــس ال عضــوا في مجل
ــكل  ــارات ب ــت الإم ــادي"، دفع ــس "ه ــن الرئي م
ــرف  ــا يُع ــكيل م ــلفيين لتش ــين والس ــن الحراكي م
بالمجلــس الانتقــالي الجنــوبي، وتــم اختيــار "هــاني 

ــاً لرئيــس المجلــس. بــن بريــك" نائب
ــزام  ــوات الح ــة إلى أن ق ــر حقوقي ــارت تقاري أش
الأمنــي اقترفــت الكثــير مــن التجــاوزات في حقوق 
ــات  ــاه الحري ــاكات تج ــت انته ــان، ومارس الإنس
ــمال البســطاء  ــل الع ــت بترحي ــد قام ــة، فق العام
اللذيــن ينتمــون إلى محافظــة تعــز والمحافظــات 
الشــمالية مــن مدينــة عــدن، وبــاشرت الكثــير من 
ــك، وبخاصــة  ــن بري ــار ب ــين لتي ــل بالمخالف التنكي
ــر  ــذي يتوف ــلاح ال ــي للإص ــع اليمن ــزب التجم ح
ــن  ــن كل م ــب م ــداء المرك ــن الع ــزون م ــه مخ ل
ــلفي  ــار الس ــالي، والتي ــراك الانفص ــارات والح الإم
المدخــل، فقــد تــم مداهمــة الكثــير مــن مقراتــه 
مــن  كبــير  عــدد  واعتقــال  بعضهــا،  وإحــراق 
أنصــاره والمحســوبين عليــه، ووضعهــم في ســجون 

ــة39 .   ــوات الإماراتي ــا الق ــشرف عليه ــة ت سري

هاني بن بريك مفتاح السلفية 
الوظيفية

بعــد تحريــر عــدن ونظــرا لحالــة الفــراغ الأمنــي 

ــل  ــارات فصي ــتمالت الإم ــا، اس ــاني منه ــي تع الت

معــين مــن التيــار الســلفي، وهــو فصيــل "هــاني 

ــل،  ــار المدخ ــي إلى التي ــذي ينتم ــك" ال ــن بري ب

وألحقتهــم  أتباعــه  اســتقطاب  عــى  وعملــت 

وذلــك  عليهــا  وأشرفــت  أنشــأتها  بمعســكرات 

لاســتقطاب وتدريــب عنــاصر شــكلت منهــم 

ــد  ــي، وق ــزام الأمن ــوات الح ــرف بق ــات يُع ــا ب م

حرصــت الإمــارات عــى أن يتــم ذلــك تحــت 

ــدن،  ــة في ع ــكرية الإماراتي ــادة العس إشراف القي

وبعيــدا عــن الســلطة الشرعيــة ووزارة الداخليــة 

ــذي  ــو ال ــى النح ــة، ع ــة اليمني ــة للحكوم التابع

ــالفاً. ــاه س ذكرن

,,

بعد تحرير عدن ونظرا لحالة الفراغ 

الأمني التي تعاني منها، استمالت 

الإمارات فصيل معين من التيار 

السلفي، وهو فصيل "هاني بن بريك" 

الذي ينتمي إلى التيار المدخل

,,
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وبخــلاف "بــن بريــك" وتيــاره، لم يتوفر للســلفيين 

ــدى الإماراتيــين، مــع  ــين الحظــوة ذاتهــا ل المعتدل

ــين( حضــور  ــم )أي الســلفيين المعتدل ــه كان له أن

ــاء الحــرب والمواجهــة العســكرية مــع  ــر أثن معت

ــن  ــرض م ــد تع ــك فق ــن ذل ــثر م ــين، وأك الحوثي

ــة  ــال والتصفي ــولا شــعبيا للاغتي ــم قب ــك منه يمتل

الجســدية أو محــاولات الاغتيــال، وبخاصــة أئمــة 

ــيرة  ــة ومث ــورة ممنهج ــاء، وبص ــاجد والخطب المس

تقاريــر  أشــارت  فقــد  والاســتغراب،  للحــيرة 

متواتــرة إلى أنــه منــذ تحريــر عــدن وحتــى يوليو/

ــن )30(  ــرب م ــا يق ــال م ــم اغتي ــوز 2018، ت تم

شــخصا مــن أئمــة المســاجد، فيــما اضُطــرَ البقيــة 

منهــم إلى مغــادرة عــدن والمحافظــات الجنوبيــة 

ــن. ــارج اليم ــل وخ ــرى داخ ــق أخ إلى مناط

 كــما تشــير تلــك التقاريــر إلى قيــام قــوات الحــزام 

ــوف  ــعة في صف ــالات واس ــلات اعتق ــي بحم الأمن

ــارات،  ــن ولاءه للإم ــذي لم يُعل ــار الســلفي ال التي

ــاوى  ــك الحمــلات بدع ــر تل ــم تري ــا يت ــا م وغالب

ــة الإرهــاب والجماعــات المتشــددة. محارب

ج/ تركة الرئيس صالح 
يعــد حزب المؤتمر الشــعبي العام الذراع الســياسي 

ــح"  ــه صال ــس الســابق "عــل عبدالل لنظــام الرئي

وهــو ينتمــي إلى طائفــة الأحــزاب الســلطوية، 

التــي ينُشــئها الحاكــم للقيــام بوظائــف محــددة، 

ومــع طــول فــترة حكــم "صالح" وتوســع شــبكات 

النفــع التــي تمثــل إســمنت الأحــزاب الســلطوية، 

المؤتمــر  حــزب  بــين  التنافــس  حــدة  وارتفــاع 

ــا  ــزب إلى م ــذا الح ــول ه ــة تح ــزاب المعارض وأح

يشــبه التيــار الســياسي والاجتماعــي الــذي يقــاوم 

التغيــير وينــزع إلى البقــاء في الســلطة أو العــودة 

إليهــا. 

يعــود الــود بــين أنصــار "صالــح" وحــزب المؤتمــر 

مــن جهــة ودولــة الإمــارات مــن جهــة ثانيــة إلى 

فــترة حكــم "صالــح" والتــي غلــب عليهــا الطابــع 

ــيرة  ــنوات الأخ ــة في الس ــما، وخاص ــابي بينه الإيج

ــح، والتــي ارتفــع فيهــا التنافــس  مــن حكــم صال

اللقــاء  أحــزاب  وتكتــل  المؤتمــر  حــزب  بــين 

المشــترك، وهــو التكتــل الــذي يقــوده حــزب 

ــين  ــارب ب ــادة التق ــا أدى إلى زي الإصــلاح وهــو م

"صالــح" و"الإمــارات".

ــي  ــل تبن ــبابية، وفي ظ ــورة الش ــدلاع الث ــع ان وم

الإمــارات لأيدولوجيــة معــاداة الربيــع العــربي 

ــح"،  ــة "صال ــر لجه ــي بشــكل أك انحــازت أبوظب

ــارات  ــياسي للإم ــم الس ــر الخص ــيما وأن قط لا س

ــورة. ــدة للث ــراف المؤي ــم الأط ــت تدع كان
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حســم النفــوذ الســعودي الأمــور لصالح التســوية 

السياســية التــي تضمنتهــا المبــادرة الخليجيــة، 

ــي  ــر إلى الم ــارات وقط ــن الإم ــرت كل م واضط

في الخــط الــذي حددتــه الســعودية، وعنــد نقــل 

الســلطة تدخلــت أبوظبــي لتســهيل نقــل أمــوال 

ــث  ــارات حي ــة إلى الإم ــه الثمين ــح وممتلكات صال

ــيرة. ــك اســتثمارات كب يمتل

بعــد انتقــال الســلطة إلى الرئيــس "هــادي" كانــت 

الإمــارات أكــثر الأطــراف دعــما لـ"صالــح" وحزبــه 

في اطــار مســاعيها لإفشــال ثــورات الربيــع، فقــد 

نشــطت في التنســيق بــين "صالــح" والحوثيــين 

لإقصــاء حــزب الإصــلاح مــن الســلطة، وثمــة تواتــر 

أنهــا كانــت توفــر الخطــط والتمويــل بمــا يضمــن 

الوفــاق  وحكومــة  "هــادي"  ســلطة  إفشــال 

ــد. ــح" إلى الســلطة مــن جدي وعــودة "صال

وبعــد ســيطرة الحوثيــين عــى الســلطة انضمــت 

ــار  ــي خي ــعودية في تبن ــب الس ــارات إلى جان الإم

العمــل العســكري تحــت مظلــة التحالــف العربي، 

تقويــض  في  برؤيتهــا  مدفوعــة  ظلــت  لكنهــا 

ــذا  ــع، وله ــورات الربي ــة بث ــه صل ــاء كل مال وإنه

ــح"  ــع "صال ــل م ــوط التواص ــى خط ــت ع حافظ

مــع كونــه أحــد الطرفــين المســتهدفين مــن عمليــة 

التدخــل العســكري، وانتهجــت سياســة تســير في 

ــلاح  ــزب الإص ــين ح ــدم تمك ــين: ع ــين متوازن خط

ــق أي مكاســب سياســية أو عســكرية  ــن تحقي م

مــن خــلال مشــاركته في الحــرب وإســناد الشرعيــة 

العســكرية  القــدرات  وضرب  التحالــف،  ودول 

لخيــار  المناســبة  الظــروف  وتوفــير  للحوثيــين، 

ــام  ــح" وحــزب المؤتمــر الشــعبي الع عــودة "صال

ــلطة. إلى الس

ــرارا  ــت م ــارات حاول ــرى أن الإم ــن ي ــاك م وهن

إقنــاع الســعودية بــأن خيــار "صالــح" هــو الخيــار 

ــة في القضــاء عــى الحــوثي وضــمان  ــثر فاعلي الأك

الاســتقرار في اليمــن في مرحلــة مــا بعــد الحــرب، 

وعــى الأرجــح أنــه كانــت هنــاك ثمــة تفاهــمات 

بــين الطرفــين لترتيــب دور ما لـ"صالــح" في القضاء 

عــى الحــوثي، وبشــكل أكــر فيــما بعــد ذلــك.

وعــى أيــة حــال، فقــد ســاهمت العلاقــة الغامضة 

ــين  ــر ب ــد التوت ــارات في تصاع ــح" والإم ــين "صال ب

"صالــح" والحوثيــين، فقــد كان الأخيريــن ينظــرون 

ــع  ــي تجم ــة الت ــق إلى العلاق ــة والقل ــين الريب بع

"صالــح" والإمــارات.   

,,

يعود الود بين أنصار "صالح" 

وحزب المؤتمر من جهة ودولة 

الإمارات من جهة ثانية إلى فترة 

حكم "صالح" والتي غلب عليها 

الطابع الإيجابي بينهما

,,
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بــين  الحــوار  في  جمــوداً  2017م  عــام  شــهد 

الحوثيــين والســعودية، وبــدا أن الريــاض قــد 

أوصــدت بــاب الحــوار معهــم، وأنهــا قــد ســلمت 

ــه للإمــارات، والتــي عملــت  الملــف اليمنــي برمت

توفــير الظــروف لفــرض رؤيتهــا السياســية تجــاه 

الأوضــاع في اليمــن، مــن خــلال الإجــراءات عــى 

ــس "هــادي"  الأرض بالعمــل عــى إضعــاف الرئي

ودعــم القــوى المناوئــة لــه، وعــدم تمكــين ســلطته 

ــزب  ــى ح ــق ع ــررة، والتضيي ــات المح في المحافظ

الإصــلاح، ومنــع القــوى القريبــة منــه مــن تحقيق 

ــز. ــة في تع ــى الأرض وبخاص ــصر ع أي ن

ــعت  ــه س ــام نفس ــن الع ــاني م ــف الث   وفي النص

الإمــارات لفــرض مبــادرة سياســية تنهــي الحــرب 

في اليمــن تقــوم عــى إنهــاء الــدور الســياسي 

ــس "هــادي"، وتمكــين القــوى المتواجــدة في  للرئي

صنعــاء وخصوصــا المؤتمــر مــن لعــب دور مهــم 

في المرحلــة الانتقاليــة التــي تعقــب إنهــاء الحــرب.

في تلــك الأثنــاء شــعر الحوثيــون بتنامــي التنســيق 

بــين "صالــح" والإمــارات وهــو مــا أدى إلى تصاعد 

خلافهــم مــع المؤتمــر، فقــد أثــارت الاتصــلات بــين 

ــة  ــام ودول ــعبي الع ــر الش ــادات المؤتم ــض قي بع

ــوا إلى  ــه اتجه ــين، ومع ــس الحوثي ــارات توج الإم

ــح" وعــدد  ــن عــى "صال ــرض حصــار غــير معل ف

ــادات المؤتمــر ومنعوهــم مــن التواصــل  مــن القي

بيوتهــم  ووضعــوا  الخارجيــة،  الأطــراف  مــع 

ووســائل تواصلهــم تحــت المراقبــة الدائمــة، ومــع 

هــذا ظــل الحوثيــون يشــكون أن كل مــن: أمــين 

ــزوكا" والأمــين المســاعد  عــام المؤتمــر "عــارف ال

عبداللــه  محمــد  و"طــارق  العــواضي"  "يــاسر 

ــن  ــم م ــد بدع ــة للتصعي ــودون خط ــح" يق صال

الإمــارات.

اتهــم الحوثيــون الإمــارات بأنهــا دفعــت "صالــح" 

لقتالهــم في أحيــاء العاصمــة صنعــاء في ديســمر/

كانــون الأول2017 وردا عــى ذلــك أعلنــوا اطــلاق 

صــاروخ باليســتي باتجــاه المفاعــل النــووي في أبــو 

ــارات  ــى دور الإم ــرد ع ــاء ك ــذا ج ــي، وإن ه ظب

ــي اســتهداف  ــاء )نفــت أبوظب ــال في صنع في القت

المفاعــل(. بعــد اشــتباكات داميــة مطلع ديســمر/

ــزوكا  ــارف ال ــح وع ــل صال ــون الأول 2017 قُت كان

ــق  ــر(. وصرح الناط ــزب المؤتم ــام لح ــين الع )الأم

الرســمي باســم الحوثيــين بــأن الإمــارات هــي مــن 

أوصلــت الرئيــس الســابق للقتــل.

,,

سعت الإمارات لفرض 

مبادرة سياسية تنهي 

الحرب في اليمن تقوم 

عى إنهاء الدور السياسي 

للرئيس "هادي"
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وبعــد مقتــل "صالــح" ظهــر مــا يشــير إلى أن 

ــا مــن  ــير موقفه الإمــارات في حــال اضطــرار لتغي

حــزب الإصــلاح، ومــما عكــس ذلــك اللقــاء العلني 

بــين ولي عهــد ابوظبــي الشــيخ "محمــد بــن 

زايــد" وقيــادات مــن حــزب الإصــلاح بحضــور ولي 

ــن ســلمان"،  ــد الســعودي الأمــير "محمــد ب العه

ــارات  ــاع الإم ــت إقن ــعودية حاول ــدو أن الس ويب

ــار التحالــف مــع الإصــلاح، غــير أن  بالقبــول بخي

ــل  ــى فش ــؤشر ع ــك ي ــد ذل ــارات بع ــلوك الإم س

ــو  ــدائي ه ــع الع ــتمر الطاب ــود، إذ اس ــك الجه تل

الســائد في ســلوك أبوظبــي تجــاه حــزب الإصــلاح، 

وبخــلاف ذلــك اتجهــت قيــادة أبوظبــي لتفعيــل 

ــة الدفــع  ــح" مــن خــلال محاول ــة صال دور "عائل

بـ"احمــد عل"-نجــل صالــح المقيــم في الإمــارات 

ــب  ــة- للع ــات الدولي ــة العقوب ــمول بقائم والمش

ــت  ــا تحول ــق تجاوب ــا لم تل ــياسي، وعندم دور س

إلى "طــارق صالــح" -نجــل شــقيق صالــح- الــذي 

تمكــن الخــروج مــن صنعــاء، وكان أول ظهــور 

ــة،  ــه في محافظــة شــبوة تحــت حراســة إماراتي ل

وانتقــل إلى عــدن، وهنــاك تــم افتتاح معســكرات 

ــش،-  ــح" في الجي ــارق صال ــار "ط ــتقبال انص لاس

إضافــة إلى عــدن افتتــح "طــارق" بدعــم إمــاراتي 

معســكرات تدريــب في شــبوة وأخــرى في "قاعــدة 

ــه  ــم نقل ــا- وت ــاء عصــب في ارتيري الإمــارات" بمين

إلى الســاحل الغــربي ليشــارك في المعــارك الدائــرة 

ــاك. هن

ــح"  ــار "صال ــي لأنص ــاب الإعلام ــلاف الخط وبخ

وحــزب المؤتمــر تجــاه الإمــارات عندمــا كانــوا 

تحــت ضغــط الحوثيــين، يُعــد أنصــار صالــح مــن 

ــب  ــي ترح ــة الت ــية والاجتماعي ــراف السياس الأط

بــدور تدخــل للإمــارات العربيــة المتحــدة في 

ــذا  ــن ه ــتفيد م ــن سيس ــم م ــم أنه ــن بحك اليم

الــدور، ومــن ثــم - وإن بدرجــة أقــل - فهــم 

ــدور. ــذا ال ــية ه ــع السياس ــد الرواف ــون أح يمثل

فعندمــا  الــدور،  عــن  يدافعــون  مــا  وغالبــا 

الشرعيــة  الحكومــة  بــين  الأزمــة  تصاعــدت 

أداء  كان  ســقطرى  جزيــرة  حــول  والإمــارات 

التواصــل  نشــطاء حــزب "صالــح" في وســائل 

الاجتماعــي أكــثر ميــلا إلى جانــب الإمــارات، وكان 

ــة  ــة أو علني ــورة مبطن ــد بص ــم ينتق ــير منه الكث

ــما  ــارات، ك ــاه ســلوك الإم ــة تج ــد الحكوم تصعي

يتصــدى الكثــير منهــم لأي طــرف ينتقــد الإمارات 

ــن  ــا يش ــا م ، وغالب ــلّّ ــلوكها التدخُ ــارض س أو يع

"أنصــار صالــح" حمــلات إعلاميــة تجاههــم بحجة 

ــير  ــاع قطــر أو مــن الواقعــين تحــت تأث أنهــم اتب

سياســات تركيــا ومــن أعضــاء الإخــوان المســلمين.

ــتقبل  ــي في المس ــد التماه ــح أن يتزاي ــن المرج وم

بــين "أنصــار صالــح" والإمــارات، وبخاصــة في 

ــكري  ــل العس ــا العم ــع فيه ــي يتراج ــل الت المراح

ويحــر فيهــا العمــل الســياسي، إذ مــن المتوقــع 

حــزب  لإحيــاء  الإمــارات  جهــود  تتكثــف  أن 

المؤتمــر تحــت قيــادة فــرد مــن عائلــة "صالــح" أو 

ــياسي". ــه الس ــين لخط المتعصب
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تابعــة  محليــة  أطــراف  وجــود  فــإن  وهكــذا 

ــة  ــا يســاهم في توفــير بيئ للإمــارات ومرتبطــة به

ــة بوجــود الإمــارات ودورهــا الانحــرافي عــن  قابل

الأهــداف المعلنــة للتحالــف العــربي، مــا دام يتفق 

مــع أهدافهــا الخاصــة، أو يؤمــن لهــا مصالــح 

ماديــة وماليــة، وتكــون هــذه القــوى بمثابــة 

الرافعــة المحليــة للوجــود الإمــاراتي والمدافعــة 

ــار الانفصــالي  ــه التي عنــه، عــى النحــو الــذي مثل

ــورة  ــلفي وبص ــار الس ــل التي ــين داخ ــل مع وفصي

أقــل الموالــين للرئيــس الســابق في المؤتمــر الشــعبي 

ــام.  الع

 وبخــلاف ذلــك، تضيــق المســاحة أمــام إمكانيــة 

انحــراف الــدور الإمــاراتي وحتــى حــول وجــوده، 

ــية  ــة وسياس ــوى اجتماعي ــر ق ــدم توف ــال ع في ح

ــه، كــما هــو الحــال في محافظــة المهــرة،  تابعــة ل

والتــي تتســم بتواجــد محــدود لفصائــل الحــراك 

ــي  ــلفي الجام ــار الس ــال، والتي ــة بالانفص المطالب

)المدخــل(. فالمهــرة لم تكــن مكانا مرحبــا بالوجود 

الإمــاراتي، ولم تســمح بــأي دور عســكري للإمارات 

ــير  ــا، عــى الرغــم مــن حــرص الإمــارات الكب فيه

عــى التواجــد في هــذه المحافظــة لأســباب تتصــل 

التقليــدي ســلطنة  بمحاولــة تطويــق خصمهــا 

عــمان، وتوســلها بالعمــل الإنســاني والتنمــوي 

وتدريــب قــوات أمنيــة إلا أنهــا في الأخــير فشــلت 

ــف  ــل ضع ــة، بفع ــذه المحافظ ــد في ه في التواج

ــن  ــة م ــا ومخترق ــة له ــة تابع ــوى محلي ــود ق وج

ــارض أي  ــوي يع ــماني ق ــوذ ع ــود نف ــا، ووج قبله

ــا.    ــارات فيه دور للإم

ــف في محافظــة  ــر وإن بشــكل مختل ونفــس الأم

الإمــارات  اندفــاع  مــن  الرغــم  فعــى  مــأرب 

المحافظــة،  هــذه  في  التواجــد  عــى  وحرصهــا 

إلا أن ممارســاتها القائمــة عــى التدخــل في كل 

ــع  ــة والمجتم ــوات اليمني ــع الق ــل م شيء والتعام

المحــل كتابعــين، قوبــل برفــض وتذمــر ومقاومــة 

ــن  ــة الذي ــوى المحلي ــي والق ــش الوطن ــن الجي م

يرفضــون التبعيــة والاخــتراق، ويــصرون عــى 

ــف.  ــارات ودول التحال ــع الإم ــدّي م ــل النَ التعام

وقــد انتهــى الأمــر بانســحاب القــوات العســكرية 

ــا  ــد تعرضه ــة، بع ــن تلــك المحافظ ــة م الإماراتي

ــل  ــح وادى إلى مقت ــار صال ــه انص ــاروخ أطلق لص

ــم، وأبقــت عــى تواجــد بســيط  ــير منه عــدد كب

لتدريــب قــوات تتبــع الجيــش الوطنــي في صرواح 

ــأرب. ــوب م جن

ــة  ــوى محلي ــد ق ــما توج ــه حيث ــي أن ــذا يعن وه

تابعــة للإمــارات ومرتبطــة بهــا ولها نفوذ وانتشــار 

ــاراتي واحــد مــن  ــدور الإم ــر لل عــى الأرض يتواف

أهــم مرتكــزات الوجــود حتــى وإن كان متصادمــا 

مــع مصالــح اليمــن، وفي حــال ضعــف مثــل تلــك 

للانحــراف  مقاومــة مجتمعيــة  تتولــد  القــوى 

ــض  ــر إلى رف ــد الأم ــد يمت ــارات وق ــلوك الإم في س

ــا العســكري.  وجوده
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 والتعامــل الحــذر فيــما يتصــل بالمشــاركة في 

المعــارك عــى الأرض داخــل الحــدود اليمنيــة، 

مهاجمــة  عــى  ذلــك  عــن  بــدلا  والتعويــل 

ــن  ــل اليم ــين داخ ــكرية للحوثي ــات العس التجمع

الحربيــة. الطائــرات  مــن خــلال 

العمليــة  في  المشــاركة  في  الطريقــة  هــذه 

ــوب  ــوذا في جن ــارات نف العســكرية، منحــت الإم

اليمــن والســاحل الغــربي لتواجدهــا الميــداني، 

وجعلتهــم الطــرف الوحيــد المتحكــم في تلــك 

ــوة  ــم الق ــاع أنه ــم انطب المناطــق، وخلقــت لديه

في  العســكري  التدخــل  عمليــة  في  الأساســية 

ــوات  ــك في أن الق ــم ش ــدت لديه ــن، "وأوج اليم

الريــة الســعودية غــير مســتعدة لعبــور الحــدود 

اليمنيــة إلا بأعــداد محــدودة ولهــدف أوحــد هــو 

ــير  ــا غ ــعودية، وفي أنه ــن الأراضي الس ــاع ع الدف

مســتعدة للقيــام بذلــك مــن أجــل المســاعدة 

ــترضَ أن يكــون مشــتركاً ضــد  ــال الــذي يفُ في القت

الحوثيــين"41.

ــوات  ــاركة الق ــإن مش ــة، ف ــوع ذي صل وفي موض

الإمارتيــة في المعــارك، وتواجدهــا عــى الأرض 

جعلهــا تدفــع كلفة مــن القتــى والجرحــى اللذين 

قضــوا في تلــك المعــارك، وبلــغ عــدد القتــى مــن 

القــوات الإماراتيــة في اليمــن حتــى يونيو/حزيــران 

2018م، )97( جنديــاً بينهــم ضُبــاط42 . وعــشرات 

الجرحــى، وهــذا الوضــع منــح الإمــارات واحــدة 

مــن ذرائــع انحــراف دورهــا في اليمــن وخروجــه 

عــن مســاره المفــترض، إذ غالبــا مــا تتــذرع بأنهــا 

تقاتــل عــى الأرض وأنهــا قدمــت الكثــير مــن 

الشــهداء، وأن كل ذلــك يتيــح لهــا التدخــل عــى 

النحــو الــذي تــراه.

ثالثاً: مرتكز النفوذ الذاتية من 
القوة الناعمة والقوة الخشنة.

• القوة الخشنة " العسكرية 
والأمنية ".

يســتند النفــوذ الإمــاراتي في جنــوب اليمــن كذلــك 

عــى الطريقــة التــي شــاركت بهــا في عمليــة 

التدخــل العســكري التــي تقودها قــوات التحالف 

ــا  ــاركة قواته ــي مش ــررت ابوظب ــد ق ــربي، فق الع

ــة داخــل الحــدود  ــات العســكرية الري في العملي

اليمنيــة، ســواء أثنــاء تحريــر مدينــة عــدن وعــدد 

تحريــر  أثنــاء  أو  الجنوبيــة،  المحافظــات  مــن 

أجــزاء واســعة مــن محافظــة مــأرب، وخــلال 

العمليــات العســكرية في الســاحل الغــربي انطلاقــاً 

ــدة. ــة الحدي ــولاً إلى مدين ــاب" وص ــن "ذوب م

ــن  ــى الأرض م ــد ع ــن تواج ــك م ــع ذل ــا يتب وم

خــلال إنشــاء مقــرات للقيــادة العســكرية في عدن 

وحرمــوت وذوبــاب والمخــا، والقيــام بمهــام 

ــات العســكرية والإشراف عــى  ــط للعملي التخطي

تنفيذهــا، وإنشــاء معســكرات للتدريــب للقــوى 

المحليــة التابعــة، وإدارة غرفــة عمليــات والتحكــم 

في نــشر النقــاط الأمنيــة وإعــادة تموضعها..إلــخ.

في مقابــل ذلــك اعتمــدت الســعودية طريقــة 

العســكرية،  العمليــات  للمشــاركة في  مختلفــة 

تقــوم عــى "إعطــاء الأمــن الحــدودي الأولويــة، 

ــام بمجازفــة عســكرية للفــوز  وتقديمــه عــى القي

ــز عــى  ــوم عــى التركي ــا تق في الحــرب"40، أي أنه

ــة، ــة للمملك ــدود الجنوبي ــة الح حماي
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ــا في  ــة له ــة التابع ــوى المحلي ــارات والق ــا الإم ــي ترفعه ــات الت ــما أن هــذا الموضــوع هــو أحــد اللافت  ك

وجــه كل مــن ينتقــد ســلوكها ويعــارض وجودهــا في اليمــن، مــن خــلال الادعــاء بأنــه يغمــط دورهــا في 

ــيرة. ــا الكب ــات العســكرية عــى الأرض، ويجحــد بتضحياته العملي

ــا وينحــصر  ــدة في اليمــن لإدارة نفوذهــا وقواته ــارات بانشــاء قواعــد عســكرية عدي ــك قامــت الإم لذل

ــرة  ــبه جزي ــدة في ش ــم القاع ــارب تنظي ــتراتيجية، وتح ــئ الاس ــن الموان ــرب م ــد بالق ــك القواع ــود تل وج

ــدات  ــع الاســتراتيجية وتأمــين البل ــك المواق ــن تل ــة الإســلامية" لطردهــم فقــط م العــرب وتنظيم"الدول

ــون في اليمــن. ــي يديرهــا إماراتي ــد العســكرية الت ــرز القواع ــم )2( يوضــح أب المجــاورة. الشــكل رق

القواعد الرئيسية 

للإمارات في 

اليمن

عدن

قاعدة عسكرية )رئيسية( 

في البريقة-قرب ميناء 

المدينة الحيوي

تعز

قاعدة عسكرية متقدمة 

في »ميناء المخا« قرب 

مضيق باب المندب 

مأرب 

قاعدة عسكرية في 

منطقة )صافر( النفطية

الحديدة 

قاعدة عسكرية 

)مغلقة( في مديرية 

»الخوخة« الساحلية

حضرموت 

قاعدة المكلا في مطار 

»الريان«

شبوة

في منطقة »بلحاف« 

حيث الميناء النفطي

محاربة الإرهاب والأهداف الاقتصادية من البقاء 
تضــع الإمــارات الحــرب عــى الإرهــاب ضمــن الأولويــات المعلنــة لتدخلهــا في اليمــن والمنطقــة عمومــا، 

ــراف  ــة لانح ــة، وذريع ــم الشرعي ــربي لدع ــف الع ــا في التحال ــرراً لوجوده ــر م ــذا الأم ــن ه ــذ م وتتخ

دورهــا الســياسي والعســكري، بالادعــاء بــأن الإجــراءات والسياســات التــي تقــوم بهــا تســتهدف محاربــة 

الإرهــاب وتخــدم المصالــح الأمنيــة في المنطقــة والعــالم.

الشكل )2(

النفوذ الإماراتي في اليمن..المرتكزات والحصاد



41

للعمليــة  الرئيــي والمعلــن  الهــدف  ومــع أن 

ــاء  ــو إنه ــف ه ــا التحال ــي يقوده ــكرية الت العس

التمــرد وعــودة الســلطة الشرعيــة، إلا أن الالتــزام 

قيــادة  لــدى  أولويــة  يكــن  لم  الهــدف  بهــذا 

ــا مــن  ــارات وحلفائه ــي، فقــد منعــت الإم أبوظب

فصائــل الحــراك والســلفيين تقــدم القــوات باتجاه 

تحريــر أجــزاء مــن محافظــة لحــج ومحافظــة تعز 

ــا  ــدود م ــاوز ح ــدم تج ــة ع ــا بحج ــة له المتاخم

ــر  ــود المعت ــوبي، وللوج ــطر الجن ــمى الش كان يس

ــز. ــعبية في تع ــة الش ــلاح في المقاوم للإص

 واتجهــت بالعمليــات العســكرية نحــو محافظات 

أبــين وحرمــوت وشــبوة، ومــع أهميــة القضــاء 

والتنظيــمات  القاعــدة  تواجــد  جيــوب  عــى 

المتشــددة في تلــك المناطــق إلا أن دوافــع الإمارات 

والدعايــة  لنفســها  التســويق  هــي  الحقيقيــة 

الإعلاميــة لدورهــا المحــوري في محاربــة الإرهــاب 

في اليمــن، وإثبــات جدارتهــا للقيــام بهــذا الــدور 

أمــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبقيــة الــدول 

ــة. الغربي

وبإعــادة النظــر في الواقــع فــإن التســويق لنفســها 

كدعايــة إعلاميــة بكونهــا تكافح الإرهــاب وإظهار 

نفســها كـ"اســرطة صغــيرة" يظهــر كمتغــير ثانوي 

مقابــل مــا تحــاول الحصــول عليــه في البــلاد 

بالســيطرة عــى القطاعــات الحيويــة وتقديــم 

لأبوظبــي  الجديــد  التوجــه  وهــذا  الخدمــات 

ــة  ــير النفطي ــات غ ــتثمار في القطاع ــز الاس لتعزي

مــع انهيــار أســعار النفــط. في إطــار ذلــك يمكــن 

ــالي:  ــارة إلى الت الإش

• تداولــت أنبــاء عــن قيــام "خالــد بحــاح" نائــب 

الرئيــس اليمنــي الســابق بمحاولــة تأجــير "جزيــرة 

ســقطرى" للإمــارات عــى مــدى )100( عــام43 

. لاحقــاً نفــى "بحــاح" هــذه الأنبــاء44 ، لكــن 

تلــك الأصــوات المســموعة تكــررت مــراراً وتكــراراً 

ــارات في  ــع الإم ــة م ــة اليمني ــة الحكوم ــع أزم م

الجزيــرة، وغضــب المســؤولين الإماراتيــين مــن 

ــرة. ــة للجزي ــة اليمني ــارة الحكوم زي

• احتــكار بيــع النفــط لليمــن بالقــوة: في منتصف 

أقــال هــادي  الثــاني 2016،  نوفمــر/ تشريــن 

مديــر شركــة النفــط الوطنيــة فــرع عــدن، مــوال 

للإمــارات، عبــد الســلام حميــد، عــى خلفيــة 

تورطــه في توقيــع عقــد مــع شركــة إماراتيــة 

يمنحهــا احتــكار واردات النفــط، وهــي الاتفاقيــة 

ــام  ــمَّ ق ــا. ث ــن إلغائه ــة ع ــت الحكوم ــي أعلن الت

عيــدروس الزُبيــدي بنفــس الطريقــة بعــد إعــلان 

الحكومــة الســماح باســتيراد المشــتقات النفطيــة 

لكــن تشــتريها شركــة النفــط وتســلم قيمتهــا 

ــاني2017(  ــون الث ــة في )يناير/كان ــة المحلي بالعمل

ــهر  ــة أش ــلال أربع ــاً خ ــة عرض م أي شرك ــدِّ ولم تقُ

حتــى حــاول عيــدروس الزُبيــدي )رئيــس المجلــس 

الانتقــالي ومحافــظ عــدن الســابق( توقيــع عقــد 

مــع شركــة إماراتيــة اتبعهــا "هــادي" بإقالتــه 

ــط  ــة النف ــد شرك ــان2017 45. تعتم في ابريل/نيس

اليمنيــة عــى شركــة "عــرب غلــف" التابعــة لرجل 

الأعــمال اليمنــي "أحمــد العيــي" وتقبــل شركتــه 

اســتلام المبالــغ الماليــة بالعملــة المحليــة )الريــال( 

ــدولار.  ــس ال ولي
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وترفــض الحكومــة اليمنيــة منــح "موانــئ دبي 

العالميــة" الســيطرة عــى مينــاء عــدن بســبب 

التاريــخ القاتــم للشركــة الإماراتيــة التــي أدت إلى 

تراجــع عمــل المينــاء بشــكل كبــير قبــل أن تلغــي 

حكومــة الوفــاق )2012( العقــد. كــما تســيطر 

الإمــارات عــى الموانــئ الأخــرى )المــكلا/ المخــا( إلى 

جانــب التحكــم بمينــاء عــدن. أمــا الموانــئ النفطية 

مثــل )الشــحر-بحرموت( و)بلحــاف- بشــبوة( 

ــة. ــوات الإماراتي ــن الق ــل م ــوذ كام ــع لنف فتخض

• قطــاع النفــط والغــاز: قامــت أبوظبــي بعمليــة 

 ،2017 عــام  في  شــبوة  محافظــة  في  عســكرية 

تهــدف لتأمــين أنابيــب النفــط والغــاز في المحافظة 

التــي تعــد مــن أكــر المحافظــات اليمنيــة بإنتــاج 

ــة دوف"  ــح "شرك ــا، لصال ــتحواذ عليه ــاز والاس الغ

الإماراتيــة التــي كانــت تتمتــع بحــق امتيــاز إنتــاج 

النفــط بقطــاع )53( في حرمــوت؛ العمليــة التــي 

ــوء  ــببت بنش ــد تس ــبوانية ق ــة الش ــا النخب نفذته

أزمــة غــير معلنــة مــع الســعودية لتتــم معالجــة 

الأمــر عــن طريــق عقــد اتفــاق بــين وزيــر النفــط 

في حكومــة عبدربــه منصــور هــادي ومســؤولين في 

ــدلا  ــو ب ــلال أرامك ــعودية لإح ــو الس ــة أرامك شرك

مــن عــدد مــن الــشركات النفطيــة الأجنبيــة التــي 

غــادرت اليمــن منــذ بدايــة الحــرب في قطــاع 

ذلــك  جانــب  إلى   . )شرق(50  والجــوف  مــأرب 

ســيطرت الإمــارات أيضــاً عــى مينــاء النشــمة 

النفطــي في مديريــة رضــوم في شــبوة، حيــث 

توجــد فيــه خمســة خزانــات ســعة كلّ منهــا 126 

ــل.   ــف برمي أل

الأمــر ذاتــه في حرمــوت حيــث أعلــن محافظهــا 

المــوالي لأبوظبــي )أحمــد بــن بريــك( في "ابريــل/

نيســان2017( عــن مــشروع مصفــاة نفطيــة ونيــة 

الســلطة المحليــة اســتيراد النفــط مــن شركــة 

"بلــص قــروب" الإماراتيــة46 . وفي يونيو/حزيــران 

2017 أقــال الرئيــس اليمنــي، بــن بريــك مــن 

ــة النفــط في  ــر شرك ــه مدي ــه بإقال ــه. وألحق منصب

ــوت. حرم

ــت  ــالات: رفض ــت والاتص ــاع الانترن ــكار قط •احت

الحكومــة اليمنيــة ضغــوط متزايــدة فرضتهــا 

الإمــارات للحصــول عــى ترخيــص مــن أجــل 

تشــغيل شركتي هاتــف نقــال وأنترنت47واحتكارها 

وهــو مــا أدى إلى معارضــة شــديدة مــن الحكومــة 

اليمنيــة، وقامــت بالفعــل بافتتــاح تلــك الــشركات 

ــاء،  ــة كهرب ــب شرك ــقطرى، إلى جان ــرة س في جزي

تعريفــة  الفقــراء  الجزيــرة  ســكان  ويتحمــل 
ــة48    باهظ

ــمياً  ــارات رس ــيطر الإم ــئ: تس ــارات والموان •المط

عــى مطــارات: "عدن/الريان-المــكلا/ ســيئون" 

عــر القــوات المواليــة لهــا، ويمنــع أي هبــوط 

دون تصريــح رســمي مــن المســؤول الإمــاراتي. 

إلى  الطــيران  رحــلات  الإمــارات  تحتكــر  كــما 

تســويق  بحمــلات  وتقــوم  ســقطرى،  جزيــرة 

ــي أي  ــع أبوظب ــة وتمن ــشركات إماراتي ــياحة ل وس

طائــرة أخــرى لا تحجــز عــر مطاراتهــا أو شركات 

الســياحية فيهــا49، وحتــى مايو/أيــار 2018 كانــت 

ــك  ــرة بشــكل رســمي وتمل ــر الجزي ــارات تدُي الإم

ــارك المزروعــي(. ــو مب ــا )أب ــاً عليه ــماً إماراتي حاك
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في مــارس/آذر2018 أعلنــت الحكومــة اليمنيــة 

 OMV(( بــدء تصديــر النفــط عــر شركــة نمســاوية

البــلاد، بعــد أن  مــن محافظــة شــبوة شرقــي 

ــة  ــة الماضي ــوام الثلاث ــي خــلال الأع منعــت أبوظب

تصديــر النفــط الخــام مــن المناطــق الخاضعــة 

لســيطرة الحكومــة. وبالعــودة إلى موقــع الشركــة 

النمســاوية يتبــين أن شركــة الاســتثمارات البتروليــة 

أبوظبــي  لحكومــة  المملوكــة   )IPIC( الدوليــة 

تســتحوذ عــى %24.9 مــن الشركــة النمســاوية51 . 

ولهــذا حرصــت أبوظبــي عــى الانفــراد بهــذا 

الملــف، بــدءً مــن تشــكيل قــوات الحــزام الأمني في 

عــدن ولحــج وابــين وقــوات النخبــة في حرمــوت 

وشــبوة، وتحويــل تلــك القــوات إلى أدوات بيدهــا 

الخاصــة،  لأجندتهــا  وفــق  لتحريكهــا  وحدهــا 

بالتخطيــط  الملــف، ومــرورا  وسياســاتها تجــاه 

ــي تنفذهــا  ــة الت ــات الأمني والإشراف عــى العملي

ــي وبالاشــتراك في  مــن خــلال قــوات الحــزام الأمن

بعــض الحــالات مــع المخابــرات الأمريكيــة وربمــا 

ــاً. ــة أيض ــوات الأمريكي الق

مــع الحــرص التــام عــى عــدم إشراك الجيــش 

الوطنــي وأجهــزة الأمــن والســلطة الشرعيــة في 

ــة  ــاركة معلن ــدون مش ــى ب ــات، وحت ــك العملي تل

مــن قبــل الســعودية ودول التحالــف العــربي،

 وكل ذلــك مــن أجــل أن تظهــر بأنهــا الطــرف 

الوحيــد المتُحمــس لمحاربــة الإرهــاب والقضــاء 

ــوم  ــا تق ــة في اليمن،وأنه ــات المتطرف ــى الجماع ع

بذلــك نيابــة عــن المجتمــع الــدولي، والــذي عليــه 

ــا  ــوم به ــاوزات تق ــن أي تج ــرف ع ــض الط أن يغ

وســلطته  ووحــدة  اليمــن  حــق  في  الإمــارات 

الشرعيــة في مقابــل دورهــا الفاعــل في محاربــة 

الإرهــاب.

في  بــه  تقــوم  جهــد  أي  أن  تــدرك  فالإمــارات 

ــا  ــا إقليمي ــة الإرهــاب ســيجعل منهــا حليف محارب

ــات المتحــدة  ــا الولاي ــة وفي مقدمته ــدول الغربي لل

الأمريكيــة، التــي تنتابهــا هواجــس القلــق والريبــة 

ــن. ــددة في اليم ــمات المتش ــود التنظي ــاه وج تج

حققــت الإمــارات نجاحــات جزئيــة في القضــاء 

بهــا  ينتــشر  كان  التــي  الجيــوب  بعــض  عــى 

ــراد ينتمــون إلى تنظيــمات متشــددة في عــدن،  أف

ــكلا  ــة الم ــن مدين ــدة م ــم القاع ــراج تنظي وفي إخ

في ابريل/نيســان 2016، بعــد أن ســيطر عليهــا 

الســيطرة  اســتعادة  لمــدة عــام، وســاهمت في 

عــى مدينتّــي عــزان وعتــق في أغســطس/آب 

2017، والمناطــق الريفيــة الداخليــة في محافظــات 

ــر/ ــاندت في فراي ــين، وس ــبوة واب ــوت وش حرم

ــن في  ــط الأم ــل لبس ــة الفيص ــباط 2018 عملي ش

حــدود حرمــوت مــع شــبوة حيــث تقــع محطــة 

بلحــاف التــي يصــدر منهــا الغــاز المســال، وفي 

الإمــارات  دعمــت  أيضــا  2018م  فراير/شــباط 

عمليــة الســيف الحاســم لاســتعادة الســيطرة عــى 

مديريــة الصعيــد بمحافظــة شــبوة52 .
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تنظيــم  طــرد  في  الجهــود  تلــك  أثمــرت  وقــد 

القاعــدة مــن بعــض المناطــق وتقييــد حركــة 

أنصــاره في مناطــق أخــرى، غــير أن الإجــراءات 

ــف  ــذا المل ــع ه ــارات م ــا الإم ــت به ــي تعامل الت

تنطلــق مــن منطلقــات خاطئــة تخــدم الإرهــاب 

ــن  ــثر م ــد أك ــين المتوســط والبعي خاصــة في الأجل

أن تــره. 

ومحاولــة  الانفصــال  لخيــار  الإمــارات  فدعــم 

فرضــة بالقــوة في المحافظــات الجنوبيــة ســيخلق 

مصــدراً جديــداً لــصراع ممتــد ومركــب في اليمــن 

ــة مــن عــدم الاســتقرار  والمنطقــة، وســيوجد حال

ــة مناســبة لحضــور وتمــدد  ــر بيئ والفــوضى ويوف

التنظيــمات  مــن  وغــيره  القاعــدة  تنظيــم 

المتشــددة وبخاصــة في الجنــوب الــذي قــد يعــاني 

ــتقرار  ــدم الاس ــات وع ــن الصراع ــر م ــكل أك بش

والاجتماعيــة  السياســية  الانقســامات  بســبب 

والتاريخيــة والشــخصية بــين نخبــه السياســية 

وقــواه الاجتماعيــة وقــد ينتهــي بــه الأمــر تحــت 

قبضــة القاعــدة والتنظيــمات المتشــددة.

كــما أن إقصــاء الســلطة الرســمية مــن المشــاركة 

في التعامــل مــع ملــف الإرهــاب والاعتــماد عــى 

كيانــات موازيــة وقــوات مقاتلــة بالوكالــة يفقــد 

ويحيــل قضيــة محاربــة  المجتمعــي  الحــماس 

ــدات  ــة تخضــع للمزاي ــة خلافي الإرهــاب إلى قضي

ــور  ــن منظ ــلا م ــب تعام ــي تتطل ــية، وه السياس

وطنــي وتحــت ســلطة الدولــة ولا يجــدي التعامل 

ــع خارجــي. ــا مــن منظــور خــاص أو بداف معه

ــة "أحمــد  ــة اليمني ــر الداخلي ــير أخــر لوزي وبتعب

الميــسري" "فــإن الأدوات التــي تســتخدم في عــدن 

ــة،  ــي أدوات غــير صحيح ــاب ه ــة الإره لمكافح

لأن الجهــات المخولــة لمكافحــة الإرهــاب هــي 

جهــاز الأمــن القومــي والأمــن الســياسي بالشراكــة 

ــا يجــرى الآن  ــة وم ــة مــع وزارة الداخلي التنفيذي

ــوكل لهــم المهــام  ــين ت مجموعــة مــن غــير المدرب

ــوائية  ــمات عش ــون بمداه ــف، ويقوم ــن التحال م
ــؤدي إلى أي نتيجــة".53  ــد لا ت ق
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تتبعهــا  التــي  السياســات  أن  أيضــاً  ويلاحــظ 

الإمــارات في التعامــل مــع ملــف الإرهــاب في 

الجنــوب تتســم بحضــور التوظيــف الســياسي 

الإرهــاب  عــى  الحــرب  باســتغلال  الكثيــف 

ــع  ــف م ــي تختل ــة الت ــل بالأطــراف اليمني للتنكي

ــة السياســية، أو تنتقــد ســلوك  ــي في الرؤي أبوظب

الإمــارات وانحــراف دورهــا في اليمــن، مــن خــلال 

اتهــام تلــك الأطــراف بالإرهــاب وإقحامهــا في 

الســجون والمعتقــلات وتعرضهــا لصنــوف مــن 

التعذيــب، كــما تشــير إلى ذلــك تقاريــر المنظــمات 

الدوليــة الإنســانية. 

ــي  ــات الت ــرى أن السياس ــن ي ــاك م ــما أن  هن ك

ــا الإمــارات مــع الإرهــاب تفتقــد إلى  تتعامــل به

المصداقيــة والاتســاق وهــو مــا يحيلهــا إلى أعــمال 

دعائيــة ويجعلهــا محــدودة الأثــر، إذ لا يســتقيم 

أن تحــارب الإمــارات التنظيــمات المتطرفــة في ابين 

وشــبوة وحرمــوت وتقــدم الدعــم والرعايــة 

للجماعــات ذاتهــا في تعــز مــن خــلال دعمهــا 

لجماعــة القيــادي الســلفي أبــو العبــاس عــى 

ســبيل المثــال، فقــد اســتمرت الإمــارات في الدعــم 

العلنــي لأبــو العبــاس وجماعتــه بــكل الإمكانيــات 

الماليــة والماديــة والإعلاميــة حتــى تــم ادرجــه في 

أكتوبر/تشريــن الأول 2017م مــن قبــل الولايــات 

المتحــدة والــدول الخليجيــة بمــا فيهــا الإمــارات في 

قائمــة الإرهــاب، ثــم انتقلــت لدعمــه سرا ودعــم 

ــو  ــادات مــن تنظيــم القاعــدة بعــد وضــع "أب قي

العبــاس" في القائمــة– كــما أشــار تحقيــق صحفــي 

لوكالــة أسوشــيتد بــرس 54 .
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• القوة الناعمة " العمل 
الإنساني والتنموي "

التواجــد  في  والمتمثلــة  الخشــنة  القــوة  بعــد 

ــاراتي في  ــوذ الإم ــتند النف ــي يس ــكري والأمن العس

ــانية  ــمال إنس ــن أع ــه م ــوم ب ــا تق ــن إلى م اليم

وخدميــة وتنمويــة، في ظــل احتياجــات حقيقيــة 

وملحــة مــن قبــل المجتمــع اليمنــي التــي فاقمــت 

ــة  ــنة الرابع ــاء الس ــى انته ــت ع ــرب - قارب الح

ــود  ــة، ووج ــن ناحي ــات م ــك الاحتياج ــن تل - م

الجانــب  لــدى  والــثروة  المــوارد  مــن  فائــض 

ــب  ــا يكس ــو م ــة، وه ــة ثاني ــن ناحي ــاراتي م الإم

الأدوات الإنســانية والإغاثيــة والتنمويــة تأثــيرا 

كبــيرا في الواقــع، ويجعــل منهــا مرتكــزا مهــما 

للــدور الإمــاراتي في اليمــن.

ــانية  ــة والإنس ــمال الإغاث ــن أع ــا م ــع أن جانب وم

ــادة  ــب وإع ــواء والتطبي ــتلزمات الإي ــير مس وتوف

الإعــمار التــي تقــوم بهــا أبوظبــي في جنــوب 

وغــرب اليمــن لا يخلــو مــن دوافــع إنســانية، إلا 

ــا  ــار يجعله ــا في إط ــم توظيفه ــا يت ــا م ــه غالب أن

ــاراتي  ــكري الإم ــياسي والعس ــوذ الس ــة للنف خادم

ــه. ــدة ل وممه
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 فقــد كثفــت الإمــارات مــن أنشــطتها الإنســانية 

إعــمار  بإعــادة  المتصلــة  وتلــك  والتنمويــة 

المؤسســات وتأهيلهــا بعــد دخولهــا عــدن مباشرة، 

ــة  ــة إيجابي ــورة نمطي ــاء ص ــو بن ــدف ه وكان اله

عــن الإمــارات لــدى ســكان مدينــة عــدن في إطــار 

ــك  ــق تل ــت تراف ــي كان ــة الت ــمالات الإعلامي الح

الأنشــطة تحــت عنــوان "شــكراً إمــارات الخــير"، 

الإنســانية  الأنشــطة  أن  بعــد  فيــما  واتضــح 

والتنمويــة كانــت مقدمــة للســيطرة الكاملــة 

ــا  ــل عليه ــوذ الكام ــة النف ــة، وممارس ــى المدين ع

فقــد باتــت الإمــارات هــي الطــرف الوحيــد الآمــر 

ــة. ــك المدين ــي في تل الناه

ــود  ــل يع ــاراتي في الارخبي   فمــع أن الوجــود الإم

ــه  إلى فــترة حكــم الرئيــس الســابق "عــل عبدالل

صالــح" إلا أنــه تعــزز بعــد تعــرض الجزيــرة 

لإعصــاري "شــابالا" و"ميــغ" في نوفمــر/ تشريــن 

ــلاً في  ــاراً هائ ــا دم ــن أحدث ــاني 2015م، واللذي الث

بنيتهــا التحتيــة، وكان تركيــز الجهــود الإماراتيــة في 

البدايــة عــى إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة التــي 

دمرهــا الإعصاريــن، وتطويــر المرافــق والخدمــات 

ــياحة،  ــاع الس ــالات وقط ــا الاتص ــا فيه ــة بم العام

وتدريــب وحــدات أمنيــة، والعمــل عــى كســب 

ــاعد  ــا س ــمية، بم ــة والرس ــادة الاجتماعي ولاء القي

قبضتهــا  إحــكام  عــى  الأخــير  في  الإمــارات 

ــرة. ــى الجزي ــية ع السياس

وتــلا ذلــك مرحلــة ثانيــة، أطلقــت فيهــا الإمــارات 

يدهــا في كل مــا يتصــل بالجزيــرة ومنهــا أنشــطة 

وأعــمال ترقــى إلى أعــمال ســيادية، مثــل شراء 

وبنــاء  الحكوميــة،  المرافــق  وإدارة  الأراضي 

منشــئات خاصــة، وإدارة الجزيــرة وكأنهــا الإمــارة 

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة للإم ــة التابع الثامن

ــد  ــل ســقطرى فق ــر في ارخبي وحــدث نفــس الأم

والمدخــل  الممهــد  هــو  الإنســاني  العمــل  كان 

ــم  ــيا ث ــل سياس ــى الأرخبي ــيطرة ع ــي للس الرئي

عســكرياً،

,,

كثفت الإمارات من أنشطتها 

الإنسانية والتنموية وتلك المتصلة 

بإعادة إعمار المؤسسات وتأهيلها 

بعد دخولها عدن مباشرة، بهدف 

بناء صورة نمطية إيجابية عن 

الإمارات لدى السكان

,,
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ــة فقــد وصــل الأمــر فيهــا إلى  ــة الثالث أمــا المرحل

القيــام بإجــراءات عســكرية فجــة تهــدف إلى 

مــا وصفــه بيــان للأحــزاب اليمنيــة المســاندة 

للشرعيــة باحتــلال الجزيــرة وطــرد الحكومــة 

الشرعيــة منهــا، ففــي أثنــاء زيــارة رئيــس الــوزراء 

اليمنــي "أحمــد عبيــد بــن دغــر" وفريــق حكومي 

للجزيــرة )مايو/أيــار2018(، شــهد اليــوم الثالــث 

ــة  ــرة عســكرية إماراتي ــارة "وصــول طائ مــن الزي

ــين  ــن خمس ــثر م ــين وأك ــين مدرعت ــل عربت تحم

الفــور طائرتــين  تلتهــا عــى  إماراتيــاً،  جنديــاً 

وجنــود،  ومدرعــات  دبابــات  تحمــل  أخريــين 

وعــى الفــور قامــت القــوة الإماراتيــة بالســيطرة 

ــة في  ــود الحماي ــلاغ جن ــار وإب ــذ المط ــى مناف ع

المطــار والموظفــين، بانتهــاء مهمتهــم حتى إشــعار 

ــقطرى  ــاء س ــيء في مين ــدث ذات ال ــر، وح آخ

الوحيــد"55 ، ومعــه نشــبت أزمــة معلنــة بــين 

الإمــارات والحكومــة الشرعيــة اليمنيــة، اشــتكت 

ــن  ــس الأم ــارات إلى مجل ــة بالإم ــا الحكوم بموجه

ــدولي. ال

الســمة الثانيــة أن جانبــا مــن الأعــمال التــي 

ــا الإمــارات لا تتجــه نحــو الاحتياجــات  تقــوم به

المجتمعيــة الملحــة بقــدر مــا تركــز عــى جوانــب 

الإنســانية  الأنشــطة  مــن  فعــدد  هامشــية، 

والخدميــة والتنمويــة توجــه نحــو مجــالات قــد لا 

ــين،  ــكان المحلي ــدى الس ــة ل ــد ذات أولوي تع

ومــن ذلــك التركيــز عــى طــلاء جــدران المــدارس 

للحنــاء*  مهرجانــات  وإقامــة  والمستشــفيات 

ــاء  ــن الم ــا ع ــكانها فيه ــث س ــات يبح في محافظ

والكهربــاء والخبــز، مــا جعــل تلــك المشــاريع 

ــين. ــدر اليمني ــخرية وتن ــار س مث

وبخــلاف ذلــك لا تحظــى الخدمــات التــي تتصــدر 

احتياجــات المواطنــين في عــدن باهتــمام كافي، كــما 

ــي  ــلا والت ــاء مث ــوع الكهرب ــال في موض ــو الح ه

تــأتي عــى رأس الاحتياجــات المجتمعيــة، فقــد 

كان هنــاك توقــع بــأن إشراف الإمــارات عــى 

هــذه المدينــة بعــد تحريرهــا، ســيعمل عــى حــل 

هــذه المشــكلة، ومــع هــذا لم تحــل حتــى اليــوم، 

ــدم  ــاع وع ــن انقط ــكون م ــكان يش إذ لا زال الس

ــة في  ــة، وخاص ــات طويل ــاء لأوق ــام الكهرب انتظ

ــف القائضــة. شــهور الصي

,,

لا تحظى الخدمات التي تتصدر 

احتياجات المواطنين في عدن 

باهتمام كافي، كما هو الحال في 

موضوع الكهرباء مثلا والتي تأتي 

عى رأس الاحتياجات المجتمعية

,,
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وعــى الأرجــح أن الســبب الرئيــي في عــدم 

اهتــمام الإمــارات بحــل أزمــة الكهربــاء في عــدن 

يعــود إلى رغبتهــا في توظيفهــا سياســيا تجــاه 

الســلطة الشرعيــة مــن خــلال تحميلهــا المســؤولية 

عــن مثــل هــذا الوضــع، وتعبئــة المواطنــين ضدها، 

ــر العجــز والفشــل. وإظهارهــا بمظه

فيــما إذا ســيكون بمقدورهــا في يــوم مــا أن تعيــد 

ــع  ــدا، ويُرج ــدا واح ــده، بل ــابق عه ــن إلى س اليم

فريــق الخــراء الدوليــين هــذا الوضــع إلى عوامــل 

أربعــة، ثلاثــة منهــا تقــف خلفهــا سياســات أبــو 

ظبــي في اليمــن، وهــي: عــدم قــدرة الرئيــس 

هــادي عــى الحكــم مــن الخــارج؛ وتشــكيل 

المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، والــذي لديــه هــدف 

مســتقل؛  جنــوبي  يمــن  إنشــاء  وهــو  معلــن 

واســتمرار وجــود الحوثيــين في صنعــاء وكثــير مــن 

مناطــق الشــمال؛ وانتشــار عمليــات مســتقلة مــن 

ــا  ــة تموله ــوات عســكرية تعمــل بالوكال ــب ق جان

ــة المتحــدة57 . وتمدهــا بالســلاح الإمــارات العربي

التابعــة  الســامية  للمفوضيــة  تقريــر  يوضــح 

ــطس/آب2018(  ــدر في )أغس ــدة ص ــم المتح للأم

أن الإمــارات قامــت بأفعــال شــنيعة مــن الاعتقال 

التعســفي، في محاولتهــا لمــلء الفــراغ الــذي تركتــه 

القــوات الحكوميــة عقــب تحريــر المحافظــات 

الجنوبيــة للبــلاد. وأبــرز ما أشــار إليــه التقريــر58 :

اعتُقــل  التعســفي حيــث  الاعتقــال  انتشــار   •

ــارات  ــم للإم ــبب معارضته ــخاص بس ــات الأش مئ

العربيــة المتحــدة.

• تعــرض المعتقلــون للتعذيــب وغــيره من ضروب 

المعاملــة القاســية في مرافــق مثــل مرافــق الريــان 

والريقــة )التــي تســيطر عليهــا الإمــارات العربيــة 

ــين،  ــر في أب ــن أكتوب ــابع م ــق الس ــدة(؛ مرف المتح

الســجن المركــزي في لحــج، ســجن المنصــورة في 

عدن)تحــت ســيطرة قــوات الحــزام الأمنــي(.

حصاد النفوذ الإماراتي في 
اليمن

• انحراف في مسار استعادة 
الدولة اليمنية:

ــراً،  ــاداً مُ ــن حص ــاراتي في اليم ــل الإم ــر التدخ اثم

فبحســب تقرير رســمي للخــراء الدوليــين التابعين 

لمجلــس الأمــن أضحــت الكيانــات التــي تدعمهــا 

ــداً لوحــدة  ــثر الأطــراف تهدي ــوم أك ــارات الي الإم

اليمــن، ولســلطته الشرعيــة، فـ"بعــد قرابــة ثــلاث 

ــة، أن  ــن، كدول ــكاد اليم ــزاع، ي ــن الن ــنوات م س

يكــون قــد ولى عــن الوجــود"، فقــد ســاهم تمــرد 

الحوثيــين في الشــمال في انهــاك الدولــة، و"تــم 

اضعــاف حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور 

المجلــس  تشــكيل  جــراء  الجنــوب  في  هــادي 

الانتقــالي الجنــوبي"، الــذي تدعمــه الإمــارات، 

و"القــوات العســكرية التــي تعمــل بالوكالــة، 

ــعى إلى  ــارات، وتس ــا الإم ــلحها وتموله ــي تس والت

ــدان" 56.  ــا في المي ــة به ــداف خاص ــق أه تحقي

وقــد تآكلــت "ســلطة الحكومــة الشرعيــة اليمنيــة 

إلى حــد أصبــح مشــكوكا
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وبعــد تحريرهــا تولــت دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة الإشراف عــى المحافظــات الجنوبيــة، 

الإمــارات  تبنــت  الســابقة  المرحلــة  وطــوال 

تلــك المحافظــات تنطلــق في  سياســات تجــاه 

ــا  ــية، ومصالحه ــا السياس ــن توجهاته ــا م مُعظمه

وخصوماتهــا  الــذاتي،  وطموحهــا  الخاصــة، 

المعلنــة  الأهــداف  مــن  وليــس  الافتراضيــة، 

العــربي. للتحالــف 

ــة  ــوى المقاوم ــع ق ــي م ــو ظب ــت أب ــد تعامل  فق

التــي قاتلــت الحوثيــين في عــدن ولحــج والضالــع 

وتعــز بتحيــز، وفرزتهــا بحســب قربهــا أو بعدهــا 

مــن توجهاتهــا السياســية ومشروعهــا الخــاص، 

ــي  ــوى الت ــت الق ــد كان ــن فق ــظ اليم ــوء ح ولس

تعاديهــا الإمــارات هــي معظــم القــوى التــي 

الشرعيــة  وتســاند  اليمنيــة،  بالوحــدة  تؤمــن 

ــإن  ــل ف ــادي"، وفي المقاب ــس "ه ــية للرئي السياس

ــارات  ــا الإم ــا ودعمته ــي تماهــت معه ــوى الت الق

ــلطة  ــدة والس ــض الوح ــي تناه ــوى الت ــي الق ه

ــق. ــق ضي ــن أف ــق م ــة وتنطل الشرعي

ــة في  ــين للمفوضي ــراء التابع ــق الخ ــق فري • حق

جرائــم العنــف الجنــي في المعتقــلات، بمــا في 

ذلــك اغتصــاب المحتجزيــن الذكــور البالغــين، 

الــذي ارتكبــه موظفــو الإمــارات العربيــة المتحدة. 

في مرفــق الريقــة للتحالــف، وصــف المحتجــزون 

ــن  ــراة ومقيدي ــوا يســتجوبون وهــم ع ــم كان أنه

ومعصــوبي الأعــين وتــم الاعتــداء الجنــي عليهــم 

بــل واغتصابهــم. وفي ســجن بــر أحمــد، داهمــت 

المنشــأة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  قــوات 

وارتكبــت أعــمال عنــف جنــي. في آذار / مــارس 

2018، تــم تجريــد مــا يقــرب مــن 200 محتجــز 

ــراد مــن الإماراتيــين  مــن ملابســهم بينــما كان أف

يفحصــون فتحــات شرجهــم قــسراً. خــلال التفتيش 

ــع أو  ــا بالأصاب ــين إم ــدة معتقل ــاب ع ــم اغتص ت

الأدوات أو العــي.

• انتشار الجماعات المسلحة 
وإطالة أمد الحرب

شــاركت الإمــارات في تدخلهــا العســكري في اليمن 

ــربي إلا  ــف الع ــعودية والتحال ــة الس ــت المظل تح

أنهــا أظهــرت في الســنوات الســابقة مــن الحــرب 

خروجــا عــن الأهــداف المعلنــة للتحالــف، ففــي 

ــاض  ــدو أن الري ــما "يب ــام بينه ــع المه ــار توزي إط

اليمــن،  في  المهــام  تكتيــكاً  تقاســما  وأبوظبــي 

الســعوديون يتولــون مهــام العمــل العســكري في 

الشــمال حيــث يواجهــون الحوثيــين عــر هجــمات 

جويــة، في حــين ركــز الإماراتيــون عــى قيــادة 

ــوب" 59. ــة في الجن ــات الري العملي
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تماهــت الإمــارات مــع فصائــل الحــراك، وضغطت 
باتجــاه تعيــين أبــرز قادتهــا "عيــدروس الزُبيــدي" 
ــين  ــم تعي ــد ت ــر فق ــس الأم ــدن ونف ــا لع محافظ
الحــراك  تيــار  إلى  ينتمــون  أخريــن  أشــخاص 
الانفصــالي في عــدد أخــر مــن المحافظــات، وكانــوا 
ــل  ــار العم ــون إظه ــدي" يرفض ــب "الزُبي إلى جان
بأعــمال  ويقومــون  الشرعيــة  الســلطة  تحــت 
شــطرية-انفصالية، وبعــد إقالــة الرئيــس "هــادي" 
لـ"عيــدروس الزُبيــدي" دعمــت الإمارات وبشــكل 
علنــي إنشــاء المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، وتبنــت 
الرئيــس  ســلطة  لتقويــض  ممنهجــة  سياســة 
"هــادي"، وتمكنت في الأخــير من إخراجه من عدن 
ــت  ــاض، ومارس ــت في الري ــم الوق ــاءه معظ وإبق
ــد  ــد عبي ــور أحم ــة "الدكت ــى حكوم ــق ع التضيي
بــن دغــر" وتعمــدت إفشــالها وتقييــد نشــاطها، 
وممارســة نــوع مــن الحصــار غــير المعلــن تجاهها. 

وبالتــوازي مــع ذلــك ســعت ســلطة أبوظبــي إلى 

فــرض تواجدهــا العســكري في الســواحل والجــزر 

ــا العســكري عــى  ــة، فقــد ركــزت في عمله اليمني

ــة  ــواحل اليمني ــول الس ــى ط ــا ع ــط نفوذه بس
مــن المــكلا شرقــا وحتــى قــرب الحديــدة غربــا60 

إضافــة إلى الســيطرة عــى الجــزر اليمنيــة وإقامــة 

منشــئات عســكرية وســياحية فيها، ومنهــا جزيرة 

ــر خــلال الســنة  ــرت التقاري ــي توات ســقطرى، الت

الأخــيرة عــن الأنشــطة والأعــمال التــي تقــوم بهــا 

الإمــارات فيهــا والتــي ترقــى إلى أعــمال ســيادية، 

ومنهــا شراء أراضي وإدارة المرافــق الحكوميــة، 

وبنــاء منشــئات خاصــة، وإدارتهــا وكأنهــا الإمــارة 

ــة المتحــدة 61 . ــارات العربي ــة التابعــة للإم الثامن
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خاتمة 
يوضــح العــرض الســابق أن الحضــور الإمــاراتي في اليمــن يســتند إلى عــدد مــن المرتكــزات التــي تتيــح لــه 

ــل المملكــة إلى  ــة الســعودية وميّ ــك المظل ــأتي في مقدمــة ذل ، وي ــلّّ ــة والســلوك التدخُ قــدرا مــن الهيمن

تجنــب مواجهــة هــذا الــدور أو محاولــة الحــد منــه، ويســتند أيضــاً إلى وجــود عــدد مــن القــوى المحليــة 

التــي تتماهــى مــع الــدور الإمــاراتي أو ارتبطــت بــه، وهــي قــوى تحمــل مشــاريع تتعــارض مــع الوحــدة 

ــي  ــة الت ــة الاتحادي ــتقبل للدول ــشروع المس ــع الم ــارض م ــما وتتع ــم أو كليه ــياسي القائ ــام الس أو النظ

ــة  ــل الحــراك المطالب ــة. وفي مقدمتهــا فصائ ــاه الســلطة الشرعي خــرج بهــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي وتتبن

بالانفصــال، والاتجــاه المدخــل مــن التيــار الســلفي، وبشــكل أقــل أنصــار الرئيــس الســابق "صالــح".

ــة التدخــل العســكري في  ويتعاضــد ذلــك مــع الاســتراتيجية التــي اتبعتهــا الإمــارات للمشــاركة في عملي

اليمــن والقائمــة عــى المشــاركة في المعــارك عــى الأرض وبنــاء القواعــد العســكرية، وانشــاء المعســكرات 

الخاصــة بالقــوى المحليــة التابعــة والســيطرة عــى الأرض، ورفــع لافتــة الإرهــاب، والتضييق عــى الحكومة 

الشرعيــة ومحــاصرة وجودهــا وتقييــد اداءهــا. 

,,
أن الحضور الإماراتي في اليمن يستند إلى عدد من 
المرتكزات التي تتيح له قدرا من الهيمنة والسلوك 
، ويأتي في مقدمة ذلك المظلة السعودية  التدخُلّّ
وميّل المملكة إلى تجنب مواجهة هذا الدور أو 

محاولة الحد منه
,,
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ــن  ــن، إذ ل ــا في اليم ــهولة تحركه ــين. الأول: س ــن مهم ــعودية في إطاري ــة الس ــارات المظل ــتخدم الإم تس

يكــون بمقدروهــا التحــرك في اليمــن دون وجــود هــذه المظلــة "ضمــن التحالــف العــربي الــذي تقــوده 

المملكــة. الثــاني: أن الســعودية تتلقــى اللــوم نتيجــة أفعــال ترتكبهــا الإمــارات مثــل "الســجون السريــة" 

ــة في إدارة  ــد الأزمــات الإنســانية وفشــل الحكومــة الشرعي ــع نحــو الانفصــال وتزاي ــب" والدف و"التعذي

ــين إلى  ــيطرة الحوثي ــق س ــين في مناط ــع اليمني ــه دف ــن خلال ــن م ــوذج يمك ــق نم ــررة وخل ــق المح المناط

ــى أن  ــمعة، حت ــوء الس ــوم" وس ــعودية "الل ــى الس ــع تتلق ــام المجتم ــه أم ــذا كل ــلاب.  ه ــة الانق مواجه

ــو إلى  ــعودية ويدع ــن الس ــن يدي ــف اليم ــة مل ــد مناقش ــاني، عن ــان الريط ــكي والرلم ــرس الأمري الكونج

ــارات  ــما تخــرج الإم ــة-، في ــة -الإماراتي ــة" والســجون السري ــارات "الخاطئ ــف تســليحها بســبب الغ وق

ــل مــن أجــل  ــة و"اســرطة صغــيرة" تقات ــمات الإرهابي ــح الإرهــاب وتواجــه التنظي ــا تكاف بصــورة كونه

ــة. اســتقرار المنطق

وفي المقابــل يوُاجــه الــدور الإمــاراتي بعــدد مــن القيــود والقــوى المنافســة، وفي مقدمتها امتلاك الســعودية 

لزمــام المبــادرة، والقــدرة عــى اعــادة ضبــط هــذه الــدور أو إخراجــه مــن إطــار التحالــف العــربي، وكل 

ــن  ــدد م ــة وع ــة الســلطة الشرعي ــادة الســعودية، وممانع ــدى القي ــر الإرادة ل ــط بمــدى توف ــك مرتب ذل

القــوى التــي تقــف خلفهــا، وبدرجــة اقــل القــوى الاقليميــة المنافســة، ثــم وهــو الأهــم حالــة الانكشــاف 

التــي بــات الــدور الإمــاراتي في اليمــن يعــاني منهــا.

وعــى الرغــم مــن الفجــوات التــي تعــاني منهــا الســلطة الشرعيــة ســواء مــن حيــث تركيبتهــا أو مــن حيث 

أدائهــا إلا أن بيدهــا الكثــير لإعــادة التــوازن مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة وترشــيد دورهــا، وأن ذلــك 

يمكــن أن يتــأتى مــن العمــل في مســارين متوازيــين، يتمثــل الأول، في تحســين تركيبــة الســلطة الشرعيــة 

وأداءهــا، مــن خــلال إعــادة النظــر في التعيــين في المواقــع القياديــة وربطــه بالحاجــة والجــدارة، وهــو مــا 

ســيحد مــن ترهلهــا وفســادها، والتركيــز عــى تحســين الأداء وابــراز الفاعليــة في التعامــل مــع مختلــف 

القضايــا والملفــات.

ويرتبــط المســار الثــاني، بممارســة الضغــوط عــى كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والمجتمــع الــدولي، 

فالســعودية هــي الطــرف الــذي يتملــك القــدرة عــى ترشــيد ســلوك الإمــارات وسياســاتها تجــاه اليمــن، 

ومــن شــأن توجيــه الضغــوط باتجــاه الريــاض أن يثمــر في الحــد مــن انحــراف الــدور الإمــاراتي. لاســيما 

إذا تــوازى مــع ذلــك الضغــط عــى المجتمــع الــدولي وبخاصــة مجلــس الأمــن الــذي لــه الولايــة القانونيــة 

في التدخــل بحكــم أن اليمــن لازالــت مدرجــة تحــت بنــود الفصــل الســابع. 
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